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 إهداء
 :أما بعد ،ومن وفى لهآو الحمد لله وكفى، والصلاة على الحبيب المصطفى، 

الحمد لله الذي وفقنا لتثمين هذه الخطوة في مسيرتنا الدراسية بمذكرتنا هذه 
حفظهما الله  للوالدين الكريمين لذا نهديها ،ثمرة الجهد والنجاح بفضله تعالى التي هي

 .وأدامهما نورا لدربنا
من إخوة وأخوات إلى رفيقات  ؛زالت ماو لكل العائلة الكريمة التي ساندتنا 

 .المشوار
جامعة حمه لخضر، م 1222ارة الإسلامية وجميع دفعة إلى كل قسم الحض

 .الوادي
 .قلمناإلى كل من أحبتهم قلوبنا ونسيهم حياتنا، من كان لهم أثر على إلى كل 
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 شكر وعرفان
من لا يشكر الناس لا يشكر  ":الله عليــه وسلم صلى ا لقول رسول اللهمصداق  

 "الله
الواحد المستعان، الذي جعل لنا الصعب سهلا  نشكر الله المعطي المنان،

فأضاء لنا الطريق، وسرنا معه بلا رفيق، فأخرجنا بهذا الجهد إلى النور، ووفقنا بأن 
 :قدمناه متواضعا ميسورا، فنحمده سبحانه وتعالى، أما بعد

نتقدم بالشكر إلى من كان له الفضل في إيصال العلم والمعرفة منذ أول مراحل 
 ...الدراسة إلى يومنا هذا

وقيامها بالعمل الذي أنشئت من  الجامعةهذه إلى كل من سهر على وقوف 
 .أحمد زواريعلي ...رام خاصة الأستاذ المشرفإلى أساتذتنا الك، أجله

إلى كل من مد لنا يد ، إلى كل من ساهم معنا في إنجاز هذا العمل المتواضع
 .العون خاصة من ساعدنا في كتابة هذا البحث



 

 

 الملخص
 ."الاستفتاح بالقسم في السور القرآنية دراسة بلاغية" :عنوان بحثنا هو

السر البلاغي لاستفتاح السور القرآنية  وما ه: يطرح هذا البحث الإشكالية الآتية
وي، فتبين لنا أن مهدنا بمبحث أول في تعريف القسم وبناؤه النح ،وللإجابة عن ذلك بالقسم؟

توكيد الخبر  ومعنويا، أما الاصطلاحي فه وللقسم يدور على القطع حسيا كان أالمعنى اللغوي 
 .وتحقيقه

م، والأخرى جملة جواب القسم، جملتان إحداهما جملة القس وأما البناء النحوي للقسم فه
 .كلاّ منهما في فرع  جعلنا

 السور وأحصيت أنواعها، ثم  تتبعنا فواتح ثم عطفنا عليه بمبحثٍ ثانٍ، حيث إننّا عرفنا
 .إلى مناسبة الاستفتاح بالقسم بالقسم في القرآن الكريم، ثم أشرناالسور التي استهلت 

الدلالات البلاغية، و القسم فيه أغراض  وفي الجانب التطبيقي ختمنا بمبحث درسنا
 .أهم ما جاء فيهما في نقاط ولخصنا

 : إلى النتائج التالية وقد خلصنا
  تماما لمقاصد تلك فمن تتبع فواتح السور ومن بينها القسم يجدها مناسبة
 .السورة
 القسم كأي أسلوب قرآني له أغراض ودلالات بلاغية تتجلى في صياغته. 

 .السور ،فواتح ،الاستفتاح م،القس :الكلمات المفتاحية
  
 
 
 
 
 



 

 

 
: Abstract 

         Dissertation Title: "The Opening of the oath in 

theQur'anicSurahs, a Rhetorical Study". 

This research raises the following questions: What is the rhetorical 

secret of opening the Qur’anicsurahs by the oath?  

In order to answer that, The first chapter dealt with the meaning of 

the oath and its grammatical structure, So it became clear to us that the 

linguistic meaning of the oath revolves around the severance, whether 

sensual or moral. 

Technically: it is the confirmation of the news and its realization. 

The grammatical structure of the oath: it is two sentences, the first is 

the oath sentence, and the other is the oath answer sentence. 

The second chapter  seeks to define the openings of the surahs and 

their types, then it mentioned the surahs that began with the oath in the 

Holy Qur’an, then I referred to the occasion of the opening with the oath. 

The third chapter is the practical aims at studying the purposes of the 

oath and its semantics 

rhetorical, and We find that: 

 Whoever who studied the openings of the surahs, 

including the oath,he finds them perfectly suitable for the purposes 

of that surah. 

 The oath, like any Qur’anic style, has rhetorical 

purposes and connotations that are evident   in its formulation. 

Wordsstarts  :  The oath،The Opening،The Opening The Surahs.
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 مقدمة
ونستغفره، ونعوذ بالله من شُرور أنفسنا ومن سيّئاتِ  إنِّ الحمد لله نحمده ونستعينه

أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلّا الله وحده 
 :لا شريك له، وأشهد أنَّ محمداً عبده ورسوله، أما بعد

ف إلا وله من معجزاً في كل جوانبه وما من حر  ن الكريمقرآال الله سبحانه وتعالى جعل
ا، وسوره ، وجعله سورً افتتحه، وبالمعوذتين اختتمهبالتحميد ف المعاني الجمّة في السياق القرآني

آيات وجعل لافتتاح سوره معانٍ، ودلالات، وغايات، ومع التنوع في الافتتاح بأغراض عدة في 
 ع دراستناالسور منها التحميد والتسبيح والأمر والدعاء والقسم وهذا الأخير هو موضو 

 .ا الن  القرآنيويفيض بهستوحاة من هذا الأسلوب في ذلك الدلالات البلاغية الم موضحين
اؤل، ومن هنا جاءت عنوان مذكرتنا شد الانتباه وإثارة التسغرابة وادعى إلى أ أكثرفكان 
 ".دراسة بلاغية" الاستفتاح بالقسم  في السور القرآنية :الموسوم بــــ
 :الموضوعأهمية  -أولا  

 :تكمن أهمية هذا الموضوع في عدّة نقاطٍ 
 .وه الإعجاز البلاغي لأسلوب القسمبيان وج -1
 .علاقة الموضوع بعلم التفسير -2
  .تسليط الضوء على أهمية الاستهلال بالقسم -3

 : إشكالية البحث -ثاني ا
مصدرية القرآن الكريم في التشريع الإسلامي جعل من العلماء المسلمين من أول نزوله 

وتفسيره وبلاغته وأحكامه، ولعل علوم  معانيهوالبحث عن  الاهتمامليومنا هذا وهو دائمي 
القرآن والدارسين لهذا العلم جعلهم يخرجون بعض دُره، ومنها الاستفتاح في آيات القرآن 

 :ط الاستفتاح بالقسم وهو الذي يطرح الإشكال الرئيس التاليالكريم؛ وبالضب
هذا هو التّساؤل الرئيس الذي  السر البلاغي لاستفتاح السور القرآنية بالقسم؟ وما ه

في هذا البحث، إلى جانب أسئلة فرعيةٌ  -بإذن الله تعالى-سنحاول معالجته والإجابة عنه 
 :نذكر منها
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 ب 

 

 القسم؟ ماهي أنواعه؟ وما ه -
 البناء النحوي لجملة القسم؟  وما ه -

 :البحث موضوع أسباب اختيار -ثالث ا
أسباب كثيرة دفعتنا للبحث في هذا الموضوع منها ما هو ذاتي ومنها ما هو موضوعيّ 

 :وهي كالآتي
اتيّة -2  :الأسباب الذَّ
 .رغبتنا في المزيد من تفهم  أسلوب القسم والوقوف على أسراره  البلاغية -أ
  .مشاركة من سبقنا في بيان معاني ودلالات القسم -ب
 .التقرب من الله تعالى من هذا العمل المتواضع -ج
 :الأسباب الموضوعيّة -1
محاولة دراسة الاستفتاح بالقسم في السور القرآنية، ولملمة شتات المادة العلمية المتناثرة  -أ

دت لهذا الموضوع هي دراسات في أغوار الكتب والدراسات؛ لأن أغلب الدراسات التي عق
 .نحوية

 :أهداف البحث -رابع ا
 :نريدُ من خلال هذا البحث تحقيق جملةٍ من الأهداف منها

 .بيان معنى الاستفتاح بالقسم في سور القرآن الكريم -أ
 .إبراز أنواع القسم في سور القرآن الكريم -ب
 .توضيح دلالات الاستفتاح بالقسم في سور القرآن الكريم -ج
 .توضيح بلاغة القسم في السور القرآن الكريم -د

  :للموضوع الدراسات السابقة -خامس ا
ا سابقً  بحث  لا نزعم أنه موضوع بحثنا عن الاستفتاح بالقسم في سور القرآن الكريم لم يٌ 

بصفة خاصة، ولكن في ثنايا حواشي هذا البحث سنجد مصادر تحمل عنوان موضوعنا بشكل 
وقد رتَّبنا هذه الدراسات حسب شمولية تناولها للموضوع وهي   ،القسمعام عن موضوع 

  :كالتالي
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 ،"ا ودلالةً القسم في القرآن الكريم تركيبً " :الماجستير بعنوان شهادةمقدم لنيل ث بح -1
 .كلية الآداب، قسم اللغة العربية، جامعة اليرموك، للباحث علي عبد الله الهتاري

دراسة : القسم بالتاء في القرآن الكريم" :الماستر بعنوان شهادةبحث مقدم لنيل  -2
 الوادي، لخضر،جامعة حمه تخص  لغة ودراسات قرآنية،  ، قسم الحضارة الإسلامية،"بيانية

 .للباحث جرادي نبيل م،2112/ه1441:الموسم الجامعي
ماستر، بحث مقدم لنيل شهادة  -دراسة بيانية -الاستفتاح بالأمر في السور القرآنية -3

م بجامعة الشهيد 2121/2121قسم الحضارة، تخص  لغة ودراسات قرآنية، الموسم الجامعي 
 .أحمد خليفة، ومسعود الزبيدي: الجزائر، إعداد الطالبين ،الوادي -لخضر ه حمّ 

ماستر، قسم  بحث مقدم لنيل شهادة آراء بن عاشور في فواتح السور جمعًا ودراسة، -4
م بجامعة الشهيد 2112/2121سير وعلوم القرآن، الموسم الجامعي أصول الدين، تخص  التف

 .جهاد الصولي، سارة قحم : الجزائر، إعداد الطالبتين ،الوادي -لخضر  هحمّ 
مصر، ، ،مكتبة الثقافة1حسن نصار،ط القسم في القرآن الكريم،-5
بجامعة ر عميد كلية الآداب م، وهو كتاب من تأليف الدكتور حسن نصا2111/ه1421
 .رة سابقًاالقاه

بحث مقدم لنيل شهادة الماجستير  -دراسة بلاغية -أسلوب القسم في القرآن الكريم -6
في البلاغة والنقد، قسم الدراسات العليا، كلية اللغة العربية، جامعة أم القرى، من إعداد 

 .م1221/ه1411:علي بن محمد بن عبد المحسن الحارثي، في الموسم الجامعي: الطالب
من أسرار القسم في القرآن الكريم، سليمان بن علي، مجلة جامعة أم القرى لعلوم  -7

 .العربية السعودية ملكةالم، ه1425، رمضان 31، ع12الشريعة واللغة العربية وآدابها،ج
مد بن أ ب بكر بن أيوب بن سعد شمس الدين ابن قيم لمحالتبيان في أقسام القرآن،  -8
  ،الجوزية
وهو كتاب ذكر فيه مؤلفه جملة من  ،دار المعرفة، بيروت، لبنان، حامد الفقي محمد: تح

 .الفصول كلها تدور حول القسم في القرآن
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مفتي الجمهورية التونسية )القسم في اللغة وفي القرآن، محمد المختار السلامي -2
أقسام م، وهو كتاب يتضمن محتواه عدة 1222، دار الغرب الإسلامين بيروت،1ط،(سابقًا

 .يجزأ فيها الكاتب القسم بين اللغة والقرآن متناولاً في كل منها دلالته
بحث مقدم لنيل شهادة  -دراسة موضوعية -صور القسم في القرآن الكريم  -11

الماجستير في الشريعة الإسلامية ، قسم دراسات القرآن والسنة، الجامعة الإسلامية العالمية 
 .م2112نوفمبر  :نور وردة بنت محمد غزالي، في الموسم الجامعي: بماليزيا، من إعداد الطالبة

 :نهج البحثم -سادس ا
 :ة أذكر منهاعند دراستنا لهذا الموضوع استخدمنا مناهج عدّ 

 .المفتتحة بالقسم وإحصائها وجمعهايتجلى في تتبعنا لسور  :المنهج الاستقرائي -
 .لآياتويظهر في شرحنا لسياق ا: المنهج التحليلي -
كلام العلماء من المفسرين والبلاغيين، ووصف في نقل   استخدمناه :المنهج الوصفي - 
 .يل في آيات القسمما قِ 

 منهجية البحث -سابع ا
التزمنا في كتابة بحثنا بالمنهجية المعروفة في البحوث الأكاديمية، وأذكر ما اخت  به هذا 

 :البحث
 هاناوجعل  رقم الآية، /اسم السورة: يةعزو الآيات القرآنية يكون في المتن بالطريقة الآت -1

 .سائر الكلام ، مع تثخين الخطِّ؛ تمييزاً لكلام الِله تعالى عن  :فيما بين الرمزين الآتيين  
مثخنةَ الخطِّ إذا  » «:الأحاديثَ النبويةَ في المتِن بين مزدوجين  بالشكلِ الآتي ناجعل -2

عن سائر الكلامِ، على أن يكونَ تخريُجها في  كانت من قبيل الأقوالِ؛ تمييزاً لكلامِ المعصومِ 
رُ صاحب المصنَّفِ الحديثيِّ وعنوانهِ : الهامشِ بالطريقةِ الآتية ، الكتابُ والبابُ إن وُجِدَا، رقم ذكِ 
 .والصفحة -إن وُجِد-رقم الجزءِ الحديث إن وُجِدَ، 

 نتبعبأحدهما، وإن وُجد في غيرهما  ستدلنفإذا وُجد الحديث في الصحيحين  -3
 .الحديث ببيان الحكم عليه من قبل أهل الصناعة الحديثية

 .ذكر الراوي الأعلى للحديث على قتصرنغالبًا ما  -4
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 ه 

 

للشخصيات داخل إطار تناولهن للقضية فقط دون غيرهن، وذلك في أول  ترجمن -5
 .ذكر لهن
المؤلِّف، المؤلَّف، : توثيقُ المعلوماتِ الواردةِ في المتِن بالهامشِ يكونُ بالترتيبِ الآتي -6

ذا التحقيق إن وُجد، رقم الطبعة، دار النشر، مكان النشر، تاريخ النشر، والجزء، والصفحة، وه
 .عند أول ذكر
" المرجع نفسه: "بذكر عبارة كتفينفي حال تكرار الإحالة على المرجع بدون فاصل  -7
أما إن تكررت الإحالة على المرجع في صفحات أخرى بعيدة . ، والصفحة"المرجع السابق"أو 
 .اسم المؤلِّف، المؤلَّف، والصفحة ذكرن افإنن

الباحث، عنوان : يةً، فإن التوثيقَ يكونُ كالآتيإذا كان المرجعُ رسالةً علميةً أكاديم -8
 .الرسالة، نوع الدرجة العلمية، الجامعة، مكانها، سنة المناقشة

صاحب المقال، : إذا كان المرجعُ عبارةً عن مقالٍ في مجلةٍ، فإن التوثيقَ يكونُ كالآتي -2
إن -ور، جهة الإصدار رقم العدد، سنة الصد اسم المجلة، ،" " (بين مزدوجتين )عنوان المقال
 .ومكانها، والصفحة -وُجِدَت  
11- ، : بكلمةِ  ردفهُُ نو بذكرِ اسمِ الأولِ،  كتفين إذا كان مؤلفُو الكتابِ أكثرَ من اثنين 

 ".وآخرون"
ذِ معلومةٍ من الشبكةِ العنكبوتيةِ، -11 بذكر اسمِ الكاتبِ وعنوانِ  وثّـِقُهان افإنَّن عند أَخ 

بإثباتِ اليومِ والساعةِ اللذي ن أُخِذَتِ المعلومةُ فيهما، وكذا سائرِ  ر دِفُ نالموضوعِ إن وُجِدَا، ثم 
 .معلوماتِ رابط أو عنوان الصفحةِ كما هي بالحروفِ اللاتينيةِ 

ثلاث نقاط : ... )العلامةَ  ضعُ نكلامًا من النصوصِ المقتطَفَةِ حرفيًّا   ذفُ نحعندما  -12
 (. متعاقبة

رُ ن افإننفيه،  ناتصرَّف  الكلام عن قائلِهِ بالمعنى، أو  نانقلإذا  -13 الإحالة في الهامشِ  صَدِّ
، والإحالة حينئذٍ " ":بين المزدوجين  الآتيين   علُهُ نج، أمَّا إذا كان النقلُ حرفيًّا فإنني "يُـن ظَرُ : "بكلمة

 ".يُـن ظَرُ : "من كلمةِ  تكونُ خالية
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 :البحث الصعوبات -ثامن ا
ز والفشل والتوقف عن استمرار الصعوبات ولكنها لم تكن بدرجة التعجيواجهتنا بعض 

 : بالعمل منها
 .فهم الأساليب البلاغية للقسم خاصة وأنها في القرآن المجيد صعوبة -أ
 .التوتر والضغوطات النفسية بسبب الإجهاد النفسي -ب
 .بسبب بعد المسافة الأستاذر لقاء تعذ -ج

 :خطة البحث -تاسع ا
 .مباحث وخاتمة ةث على مقدمة وثلاثا البحويشتمل هذ

تمهيد، أهمية البحث، إشكالية البحث، أسباب اختيار ) ها بـفقد استهللنا: المقدمة
ث، أهم مصادر البحث، خطة ، الدراسات السابقة، صعوبات البحالأهدافالموضوع، 
 .(البحث

 في بيان : المطلب الأول :من الدراسة، وفيه مطلبين فيمثل الجزء النظري :الأولالمبحث 
البناء النحوي  هفي :ثانيالطلب الما، وما يتبع ذلك من أنواعه، ثم واصطلاحً  لغةً تعريف القسم 

 .جملة القسم، وجملة جواب القسم وأركانهما: ويقوم على فرعين، للقسم
طلب الم :مطلبينعلى مل تيشالمستفتحة بالقسم، و هي الآيات و  :الثانيالمبحث أما 

تها، بلاغو  فواتح السور أنواعأدرجنا فيه  :ثم المطلب الثانيوالسور،  ستفتاحالاول عرفنا فيه الأ
 . مناسبة استفتاح سور القرآنية بالقسمذكرنا فيه ف أما في المطلب الثالث

بلاغة الاستفتاح بالقسم وهو والذي يمثل الجزء التطبيقي  :ثالثالمبحث الب هوختمنا
على فرعين أغراض عامة وأغراض  أغراض القسم أبرزنا فيه :ولالأعلى مطلبين المطلب  ويحتوي
، ةيكنونات الدلالالم أولدلالات القسم وفيه فرعين فرع ذكرنا فيه  :المطلب الثانيأما  ،خاصة
 .دلالة استفتاح بالقسم وفرع ثان

 .من نتائج فيها ما تلخ  عندنا سجلنا بخاتمة وأنهينا البحث
ميزان ا في ا جديدً ا لوجهه الكريم، وأجرً ا العمل خالصً ا نسأله سبحانه أن يكون هذوأخيرً 
 .آخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمينا ينتفع به، و حسناتنا وعلمً 
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القرآن الكريم بعلوم شتى أفنى العلماء فيها أعمارهم، فألفوا، وجمعوا، وصفوا الكتب  زخرُ يَ 
والمجلدات حتى امتلأت المكتبة الإسلامية بمصنفات علوم القرآن والتفسير، فبلغ البحث 
والتأليف دقائق الظواهر النحوية والبلاغية في القرآن سوراً وآيات وكلمات وحروفاً؛ فلما بلغ بهم 

المبلغ اهتموا بدلالة بعض البلاغات في الإعجاز القرآني، وكان القسم إحدى هذه هذا 
البلاغات التي صُنف لأجلها كتب ومصنفات ضخمة قديماً وحديثاً، كل يتناول القسم من 

الخاصة، وفي بحثنا هذا يبرز الاستفتاح بالقسم في السور القرآنية ودلالته البلاغية، على أن  ويتهاز 
بالتعريف بمصطلحات الدراسة وهي القسم وبناؤه النحوي، والمرادفات له، والتي  نبدأ أولاً 

الأول تناولنا فيه تعريف القسم وأنواعه، وأما  ،مطلبينسنتطرق لها عبر تقسيمنا للمبحث إلى 
 .قنا فيه إلى البناء النحوي للقسمالثاني تطر 

 تعريف القسم وأنواعه: المطلب الأول
 :في اللغة والاصطلاح القسمتعريف  :الفرع الأول

وعب ستتكاد تتفق معاجم اللغة العربية على معاني مادة قسم، وقد أ :غةللفي ا -أولا  
تبع تلك نوس ،الكلمة في كتابه لسان العرب، بما يجعلنا نستغني به عن غيره تصريفابن منظور 
 : علاقة بعضها ببعض، وذلك كالآتينظر فينثم  المعاني

 :تجزئة الشيء/ 2
مُه قَسماً، فانقَسَم والموضع مقسم القسم مصدر قَسَمَ الشيءَ يقَسِ ":يقول ابن منظور
النصيب والحظ، والجمع أقسام،  :والقسم بالكسر ،جزأه وهي القسمة :مثال مجلس وقسمه

 .1..".القسيم، والجمع أقسماء وأقاسيم، الأخيرة جمع الجمع ووه
 :الهدنة بين الأعداء/ 1

والمسلمين، وجمعها  والقَسَامةُ الهدنة بين العد :يقول ابن الَأعرا ب" :قال ابن منظور
" والمسلمين وبين العد" :يشير إلى أن ابن الأعرا ب انفرد بنقل هذا الحرف، وقوله، قَسامات
 .كفاراً  ومسلمين كانوا أ, اقصد مجرد التمثيل، والمعنى بين الأعداء عمومً وال

 
                                                             

  .478ص  ،12ج ، هـ 1311، دار صادر، بيروت، 1لسان العرب، ط ابن منظور، 1
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 :الرأي/ 1
: قسماً مره وقَسَمَ أ، القدَرُ  :الشك، وقيل :والقَسَم الرَأ ي، وقيل" :أيضا ابن منظور ويقول

ر كيف يصنع فيه أمره قسم" :وقيل ،ر فيه كيف يفعلنظو قَدره  يَـق سم أمَره   وه" :يقالُ ، "لم يَد 
 .كيف يعمل فيه  ينَظرو يدَُبره و يُـقَدره  :أَي  ، "قَسماً 

 :(من الطويل)قال لبيد بن ربيعة بن مالك 
رهَُ انَ يَـق سِ كَ   إن   هُ لَ  ولاَ ق ـُفَ   .1كَ هابلُ أمُ   ،هرُ ظ كَ الدَّ ــا يعَِ ألَـمَّ   ***  مُ أمَ 
، 2مشترك الخواطر بالهموم :ورجل مُقَسمٌ  ،جيد الرأي :فلان جيد القسم أي :ويقال

من الاستقسام بالأزلام الذي كان شائعا في الجاهلية؛  ويغلب على الظن أن هذا المعنى تولد
عيد وتوضيح ذلك أن المستقسم بالأزلام يعتريه الشك في رأيه، فتجده يُ  ،ونهى الله تعالى عنه

الشك والرأي والتقدير النظر، ويقلب الفكر والتقدير، فانتقل اسم القسم بمعنى الاستقسام إلى 
مَه أي حظه  وإذ ه نفسَه يعود إلى المعنى الأول؛ام ثم إن الاستقس، والله أعلم طلب المرء قس 

 .3بالأزلام في زعمه، والقسم فيه معنى التجزئة، فعاد المعنى الرابع إلى الأول
 :اليمين/ 4

سَمُ وه :والقَسَمُ بالتحريك":ابن منظور ثم قال ُق 
رجَ،  واليمين، وكذلك الم ُخ 

المصدر من الم
 وفي وتقاسم القوم تحالفوا،حلف له،  :والجمع أقسام، وقد أقسم بالله، واستقسمه به، وقاَسََهُ 

ڈ   ڈ  ژ  ژ  ڑ  ڑ  ک  ک  ک  ک    گ   :قوله تعالى

  .44/النمل  گ  گ  گ
سَم... وقاسَهما أي حلف لهما... وأقسمت حلفت، وأصله من القَسامة  ُق 

القسم،  والم
سَم الموضع ُق 

 .4...اوالمقسم الرجل الحالف، أقسم يقسم إقسامً  ،حلف فيه الذي والم
                                                             

، م2114/ هـ 1425دار المعرفة، ، 1،طحمدو طمّاس: اعتنى به ،ديوان لبيد بن ربيعة العامري ،بن ربيعة بن مالك لبَِيد 1
 .131ص

 .2111ص  ،12ابن منظور، لسان العرب، ج  2
معهد العلوم العيد حذيق،  :ماستر، مطبوعة، إشراف دراسة بيانية، :جرادي نبيل، القسم بالتاء في القرآن الكريم3

 .5ص م، 2112/2121الإسلامية، قسم الحضارة الإسلامية، جامعة الشهيد حمه لخضر، الوادي، 
 .481ص ،12، جالسابق المرجع 4
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وأصله من القسامة، وهي " :تفرع القَسَم من القَسامة فيقولويوضح ابن يعيش كيف 
سَم على الأولياء في الدمقيل لها ذلك لأنه الإيمان،  ."ا تُـق 

مأخوذ من القسامة، وهي أيمان تقُسَم على تتفق المعاجم على أن القسم بمعنى اليمين 
وإذ لاحظنا أن القسامة  ،لدية، ثم أطلق القسم على كل يمينأهل القتيل، يُـؤَدونها، ويأخذون ا

 .1، فقد عاد هذا أيضا إلى المعنى الأولنفسها مأخوذة من القسم بمعنى تجزئة الشيء
 :الجمال والحسن/ 5
والحسن؛ وفلان قسيم الوجه، ومقَسم  الجمالوالقَسَامُ " :أيضا ابن منظور ويقول 
، ورجل القسامة الحسنُ : وأيضًا ،3"قسيم وسيم" الخزاعية أم معبد، وجاء في حديث 2"الوجه

ويقال لحر الوجه ، ل موضع منه أخذ قِسماً من الجمالمقسم الوجه؛ أي جميل كله، كأَن ك
 .4..."والأنثى قسِـيمةورجل مقسم وقسيم، . قسمة، بكسر السين، وجمعها قَسِماتٌ 

 :صطلاحفي الا -ثاني ا
وقريب  ،5"اعلم أن القسم توكيد لكلامكَ " :سيبويه يقولف مّا من حيث الاصطلاحأ 

أما الزمخشري فقد كان أكثرهم  ،6"القسم جملة يؤكد بها الخبر:" منه قول أ ب علي الفارسي
حلفت  :قولك ومنفية، نح وموجبة أاسَية، تؤكد بها جملة  وجملة فعلية أ وه" :حين قال تفصيلاً 

ر الله، ويمين الله ر أبيك، ولعَم  ، بالله، وأقسمت، وآليت، وعلم الله، ويعلم الله، ولعمرك، ولعَم 
 ومن شأن جملتين أن تتنزل ، أفعللاو أ عهد الله لأفعلنَّ  يُم الله، وأمانة الله، وعليَّ أالله، و  وأيمن

ذف الثانية ها هنا عند الدلالة جواز ذلك منزلة جملة واحدة كجملتي الشرط والجزاء، ويجوز ح

                                                             
: مطبوعة، إشراف استر،مرحيمين ريم، دلالة القسم وبلاغته من خلال كتاب التبيان في أيمان القرآن لابن القيم الجوزية،  1

 .14ص م، 2121/2121، قسم الحضارة الإسلامية، جامعة حمه لخضر، الوادي غريسي محمد الصالح،
 .482،ص 12ابن منظور، لسان العرب، ج  2
 .266، ص1،جهـ 1415 ،بيروت ،دار الكتب العلمية ،1،طومعرفة أحوال صاحب الشريعة البيهقي، دلائل النبوة 3
 .السابق لمرجعا4 
 /هـ1418مكتبة الخانجي، القاهرة،  ،3، طعبد السلام محمد هارون: تح سيبويه، الكتاب، باب الأفعال في القسم، 5

 .128، ص1ج ،م1288
 .263هـ، ص1382، كلية الآداب، الرياض،1أبو علي الفارسي، الإيضاح العضدي،ط 6
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م والاسم الذي يلصق به القس ،فالجملة المؤكدة بها هي القسم، والمؤكدة هي المقسم عليها. ثمة
 .1"المقسم به وليعظم به ويفخم ه
فُضَلاء النحاةِ القسم جملة  يقول"... :فقهاء فنجد القرافي المالكي يقولوأما عند ال

اعلم أَن القسم ضرب من الخبر يذكر " :أيضًا وقال ابن جني ،2"إنشائية يؤكد بها جملة خبرية 
 .3"خبر آخر ليؤكد به
ت فاعل فقالل والا عقدتهما من الفعكم الخبرأ و لقسم من المبتدة اب جملقد عقدت العر و 

والتقدير لعمرك ما  ،وفذمحداء وخبره تبفعمرك مَر فوُع بالا ،لعمرك لأقومنَّ ولأيمن الله لأذهبَّ 
لف به وقولك لأقومنَّ  اب بِجو م ولكن صار طول الكلا ،أبتد المبراب القسم وليس بخجو أَح 

 .4أمن خبر المبتد اال قسم عوضً 
والقصد بالقسم تحقيق الخبر توكيده حتى جعلوا " :في الإتقان عن القسم وقال السيوطي

ڳ  ڱ       ڱ     ڱ    ڳک   ک  گ  گ  گ  گ   ڳ  ڳ :قوله تعالى مثل

وإن كان فيه إخبار بشهادة  قسموال ،2/ المنافقون  ڱ  ں  ں     ڻ  ڻ
 .5"اا للخبر سَي قسمً لأنه لما جاء توكيدً 

 
 
 
 
 

                                                             
 .482م، ص 1223، بيروت، مكتبة الهلال ، 1،طالزمخشري، المفصل في صنعة الإعراب 1
 .23، ص1ج، م(ت.د)، عالم الكتب، (ط.د)، أنوار البروق في أنواء الفروق= القرافي، الفروق  2
 م،2117/هـ1428، دار السلام للطباعة والنشر، مصر، 2فايز زكي محمد دياب، ط :تح اللمع،توجيه  ابن الخباز، 3
 .474ص

 .187ص  ،1جالمرجع السابق،  4
، مصر، الهيئة المصرية العامة للكتاب، (ط.د)، محمد أبو الفضل إبراهيم: تحالإتقان في علوم القرآن، ، السيوطي 5

 .53، ص 4، جم1274/ هـ 1324
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 مصطلحات مرادفة للقسم :الفرع الثاني
الضرب من التوكيد مصطلحات شاع إطلاقها عليه عند  لهذا" :يقول علي الحارثي

العلماء، فقد دل ـــوا عليه بلفظ القسم أو الاقتسام، والحلف، واليمين، وسَيَّ عند بعضهم 
 .1"بالشهادة، والأليّــَة والعهد، والعقد، والنذر، والدعاء، والشرط

الفقهاء استعمال لفظ هذا ويغلب عند النحاة والبلاغيين استعمال لفظ القسم، وعند 
اليمين، والحلف، وأما المفسرون فيستعملون لفظ القسم في القضايا النحوية أو بلاغية، واليمين 

 .2والحلف في بيان الأحكام الشرعية
وهو توكيد مخصوص من جملة الإنشائية  وعليه فالقسم في أصل معناه يعود إلى القطع،

 .الخ ..منها الحلف واليمين والعهد والنذرلأخرى تليها خبرية، وللقسم أسَاء كثيرة 
  :القسم أنواع :الفرع الثالث

  :نوعين وهما على سمُ القَ 
ا، ويستدل عليه بحرف ظاهرً  وما كان فيه القسم صريحا أ ووه :صريحالقسم  -أولا  
يستدل عليه  ويستدل عليه بالحرف والفعل معا، أ ويستدل عليه بفعل القسم، أ والقسم، أ
ما  ويمكننا القول أن القسم الصريح هوهنا  ،األفاظ القسم، اسَا كان أم مصدرً بلفظ من 

 .جملة فعلية وجملة اسَية: قسمان ووه ذكرت فيه جملة القسم،
ا لأنها هي الأصل في جملة القسم، وهي أكثر شيوعً  ،وقد بدأنا بها:الجملة الفعلية/ 2

في التنزيل إلا في موضع واحد، في حين وردت إذ إن الجملة الاسَية لم ترد من الجملة الاسَية 
وتتكون هذه الجملة ، متعددة الأنماط ومختلفة الأشكال ا،الجملة الفعلية في سبعة وثمانين موضعً 
شكلها التام، غير أن   و، وهذا ه(المقسم به+ الأداة+ الفعل)في أصلها من ثلاثة عناصر هي 

 .تقدير ويطرأ عليه تغير من حذف أ كل عنصر من عناصر هذا الشكل التام
في القرآن الكريم هي أقسم،  الفعل الأفعال التي جاءت صريحة دالة على القسم/ أ

  .وحلف، وآلى
                                                             

فتحي عبد القادر فريد،  :إشرافدراسة بلاغية، ماجستير، غير مطبوعة، : علي الحارثي، أسلوب القسم في القرآن الكريم 1
 .3هـ، ص1411/م1221 قسم الدراسات العليا، كلية اللغة العربية، جامعة أم القرى، السعودية،

 .5دراسة بلاغية، ص: علي الحارثي، أسلوب القسم في القرآن الكريم 2
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، اء، والواو، والتاء، واللام، ومنالب :المستعملة في القسم هيالأدوات  :الأدوات/ ب
 .هذاتعنينا في بحثنا لأنها هي التي  ووسنقتصر على ذكر حرف الوا

وللقسم والمقسم به " :من غيرها، قال سيبويه حروف القسم استعمالاً  وهي أكثر :الواو
 .ثم الباء يدخلان على كل محلوف به وأدوات في حروف الجر، وأكثرها الوا
أي على لفظ الجلالة وغيره من ( يدخلان على كل محلوف به) :ولعل سيبويه أراد بقوله
 .معلوم لدى النحاة ولا تدخل على المضمر كما ه والأسَاء الظاهرة، وإلا فإن الوا
دفع من الباء، ولعل السبب الذي  جاءت في القسم بدلاً  ووقد ذكر النحاة أن الوا
وهذا ما يشير إليه بعض  ووالوا وجود علاقة بين الباء والنحاة إلى القول بهذا الأمر، ه

بدل من الباء؛ لأنهم أرادوا التوسع بكثرة الإيمان، وكانت  وفالوا" :إذ يقول ابن يعيشالنحويين، 
والباء جميعا من الشفتين، والثاني  وأقرب إلى الباء لأمرين أحدهما أنها من مخرجها؛ لأن الوا والوا

متقاربان؛ لأن الشيء إذا لاصق الشيء فقد اجتمع معه للجمع والباء للإلصاق، فهما  وأن الوا
 .1"عنها وكثر استعمالها حتى غلبتها فلما وافقتها في المعنى والمخرج حملت عليها، وأنيبت

لما يعظم من مخلوقاته، وقد  ووالمقسم به كل اسم لله أ :قال ابن عصفور :المقسم به/ ج
 .موضعا اسَا ظاهرا، ولم يأت ضميرا قطورد المقسم به في الذكر الحكيم في سبعين 

  :الجملة الاسمية/ 1
أن يأتي المبتدأ فيها  :أولهما :ة تأتي على ضربين همايَّ مِ سَ كر النحاة أن الجملة الاسَية القَ ذ 

أن يكون المبتدأ غير  :هماثانيو  .لعمرك، وأيمن الله وهذا يجي حذف خبره ومتعينا للقسم نح
 .2الله، وعهد الله وهذا يجوز حذف خبره وإثباتهأمانة  :ومتعين للقسم نح

 :أمثلة القسم الصريح في القرآنو 
 .11/الأنعام  ہ  ھ  ھ  ھ  ھ      ے  ے  ۓ   ۓ  ڭ  ڭ         ڭ :قال تعالى/1

                                                             
كلية  سَير شريف ستيتية،: إشراف علي عبد الله الهتاري، القسم في القرآن الكريم تركيبًا ودلالة، ماجستير، غير مطبوعة، 1

 .26م، ص1226الآداب، قسم اللغة العربية، جامعة اليرموك، 
 .41ص، المرجع نفسه 2
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ثى  ثي    ثمتخ  تم  تى  تي   ثج  تحبى   بي  تج :قوله تعالىو / 2

 .51/يونس  جح
 .21/الحجر  پ  پ  ڀ  ڀ   ڀ :وقوله أيضًا/ 3
 :(غير الصريح)القسم المضمر / 1

الصريح، وغير الصريح، وكلاهما  ووه" :يقول ابن مالك في القسم المضمر غير الصريح
علم الله،  وليس كذلك نحالصريح ما أما غير " :ثم شرح كلامه بقوله ،1"اسَية وجملة فعلية أ
ء من هذا فليس بمجرد النطق بشي ،عهد الله، وفي ذمتي ميثاق ، وعليَّ اثقتو وعاهدت، 

عهد الله لأنصرنَ دينه، وفي  عليَّ  :وبل بقرينة، كذكر جواب بعده نح ا،الكلام يعلم كونه قسمً 
 
ً
 .2..".اذمتي ميثاق الله تعالى لا أعين ظالم
 :وهذا القسم نوعان هما

أن  وأن تكون اللام مقترنة بأداة الشرط، أ :ثلاثة أقسام ووه ما دلت عليه اللام/ أ
وحيث قيل لأفعلن،  :قال ابن هشام، مقترنة بفعل مضارع مؤكد بالنون وأ( قد)تكون مقترنة ب

 .3لئن فعل، ولم يتقدم جملة القسم، فثم جملة القسم مقدرة ولقد فعل، أ وأ
واعلم  :قال ابن يعيش :دل عليه المعنى وما كانت ألفاظه جارية مجرى القسم أ/ ب

ع الفعل بعدها كما يقع بعد فيها معنى اليمين، فتجري مجرى أحلف، ويق أن من الأفعال أفعالاً 
أخذ الميثاق، تأذن، تمت كلمة ربك، ) :ومن هذه الأفعال التي تجري مجرى اليمين هي، والله

 .4...(عاهد، قضينــا، كتب، يشهد، يعلم
 :5غير الصريح في القرآنأمثلة القسم 

                                                             
 .151هــ، ص1387بيروت،، دار الكتاب العر ب، (ط.د)ابن مالك، تسهيل الفوائد وتقريب المقاصد،  1
 .125هـ، ص1411، دار هجر، مصر، 1ابن مالك، تسهيل الفوائد وتقريب المقاصد، ط 2
، 32ــــ 36ص م، 1277، مطبعة الجامعة المستنصرية،(ط.د) ،الراوي، أساليب القسم في اللغة العربيةفتحي كاظم   3

 .بتصرف
 .21، ص2ج م،2111/هـ 1422العلمية، بيروت، ، دار الكتب 1ابن يعيش، شرح المفصل للزمخشري،ط 4
 .45علي عبد الله الهتاري، القسم في القرآن الكريم تركيبا ودلالة، المرجع السابق، ص 5
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ڳ  ڱ       ڱ       ڳک   ک  گ  گ  گ  گ   ڳ  ڳ :قوله تعالى/ 1

 .2/المنافقون ڱ  ڱ  ں  ں     ڻ  ڻ
ٿ  ٹ          ٹ   ٹ    ٿٿ  ٿ  ٺڀ  ٺ  ٺ  ٺ :قوله تعالى/2

 .224 /هود  ٹ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ

ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ  پ        :قوله تعالىومنها  /3  

آل   ٿ  ٿ  ٹ  ٿڀ  ڀ  ڀ  ڀ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ    ٿ
  .282/عمران

لا تجد فيه نزاعًا  إن تقسيم القسم إلى صريح، وغير صريح تقسيم صحيح ظاهر، ولذلك
 .1أو اختلافاًن كما أن أمثلته من القرآن ولغة العرب كثيرة

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
 .25مرجع سابق، ص ماستر،  دراسة بيانية، :جرادي نبيل، القسم بالتاء في القرآن الكريم 1
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 للقسمالبناء النحوي  :المطلب الثاني
مبتدأ متعين سَية أو فعلية؛ أما الاسَية وهي يتكون البناء النحوي للقسم من جملتين إما ا

+ فعل)أو مبتدأ غير متعين للقسم، وأما الجملة الفعلية للقسم فهي متكونة من فعل وفاعل أي 
قسم عليه+ الأداة

ُ
، وفيما يلي تفصيل أقسم، وحلف، وآلى صريًحا بألفاظ ، وقد ورد الفعل(الم
 :ذلك

 :جملة القسم: الفرع الأول
ولا يبقى من قد تحذف كلها، ، أول الجملتين، وهي جملة إنشائية هيجملة القسم  
جوابه، وأمارة ذلك هي الحروف المخصوصة الرابطة للجملتين المفيدة للتوكيد، قال إلا القسم 
ل إنما فقا ،ليس قبلها ما يحلف به مبتدئةلتفعلن إذا جاءت  وسألته عن قوله"... :سيبويه

ڳ   ڳ  ڳ  :قوله تعالى ل ذلكاومث... يتكلم بالمحلوف بهلم  جاءت على نية اليمين، وإن

إنما دخلت اللام و  ،28 /الأعراف  ڱ  ڱ  ں  ں  ڻ  ڻ   ڻ  ڱڳ  ڱ
 ."على نية اليمينهنا 

فعلية، فالأولى ما ابتدأت باسم صريح  ومن أن تكون اسَية أ ولا تخلجملة القسم ثم إن 
 21/الحجر   پ  پ  ڀ  ڀ   ڀ:قوله تعالى :نحو ا لمعناه،متضمنً  وفي القسم أ

ى  ى   :قوله تعالى :نحو،1متضمنا لمعناه ووالأخرى ما ابتدأت بفعل صريح في القسم أ

ئې  ئى  ئى  ئى            ئېئۆ  ئۆ  ئۈ  ئۈ  ئې  ئۇئا  ئا  ئە  ئە  ئو     ئو  ئۇ

 . 109/الأنعام ی  ی  ی  
 :الآتي والنح ولأجل اختلاف بنائها، ميزتها في أحوالهما النحوية على

 :لها أحوال ألخصها في النقاط التالية :جملة القسم الاسمية/ 2
 :(من الطويل) الشاعر على الاسم الصريح في القسم كقول قد تدخل لام الابتداء -أ

رُكَ مــا تدري الضَّ   .2ير ِ ما الله صـانِعُ ولا زاَجراتُ الطَّ  ***وارِب بالحصىلَعَم 
                                                             

 .14ا ودلالة، ص تركيبً علي عبد الله الهتاري، القسم في القرآن الكريم  1
 .57ص ،ديوان لبيد بن ربيعة العامري ،لبَِيد بن ربيعة بن مالك 2
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ا في الجملة القسم الاسَية التي تبتدئ باسم يكون نصً ا في يحذف الخبر وجوبً  -ب
حذفه، وإلى ذلك أشار ابن مالك في  وا في اليمين، فلك إثباته أاليمين، أما إذا لم يكن نصً 

فُ الَخبر     :(من الرجز)خلاصة بقوله  يميٍن ذا  حَت مٌ، وفـي نَ َّ *** وَبَـع دَ لـولا غالبًِا حَذ 
تـَقَر   اس 

1. 
 ، أي لعمرك قَسَمي، إلا أنَّ لعمرك لأفعلنَّ : ونح.. ." :ا بيت والدهشارحً قال ابن ناظم 

 و، ولأيمن الله ليقومنَّ  :ومثله، همسدَّ  سم ساد  ه معلوم، وجواب القهذا الخبر لا يتكلم به، لأنَّ 
عهد الله  :وإثباته، نحو ليس من الصريح فيه جاز حذف الخبرو  ،ا به القسمكان المبتدأ مرادً 

 .2"عهد الله بإثبــات الخبر عليَّ  :، فهذا على الحذف، وإن شئت قلتلأفعلنَّ 
فعل القسم، وحرف القسم، واسم  :وتتكون من ثلاثة عناصـر :جملة القسم الفعلية/1

خصها نلغير ذلك،  والتقدير أ والحذف أ وولكل منها أحوال من حيث الذكر أالمقسم به، 
 :في نقاط كما يلي

ا في القسم، فيفهم المراد بفعل القسم ما استعملته العرب نصً  :أحوال فعل القسم -أ
 ذفيح، و وأحلف، وأقسمت، وحلفت ،أقسم:الصريح نحو والقسم من لفظه لا من ضمنه وه

 .3على العلم به ا، اتكالاً فعل القسم كثيرً 
الاستغناء عنه، فقالوا بالله و ا للعلم به حذفوا فعل القسم كثيرً "... :يقول ابن يعيش

 :اوجوب   :ا وذلك كالآتيا، وتارة جوازً وجوبً  ويكون الحذف تارةً ، ..".لأقومنّ، والمراد أحلف بالله
إذا كان حرف  :اجواز  ، ويصح أقسم والله، ولا أقسم تـاللهتاءً فلا  وكان حرف القسم واوا أ  إذا

 .4ا يصح أيضا باللهمالقسم باءً، فيصح أن تقول أقسم بالله، ك

                                                             
 .18، ص(نشر. ت. د)، (نشر.مكان. د)،دار التعاون ،(ط.د)، ألفية ابن مالك ،ابن مالك الطائي 1
هـ 1421، دار الكتب العلمية، 1محمد باسل عيون السود، ط: ابن مالك، شرح ابن الناظم على ألفية ابن مالك، تح 2
 .88م، ص2111/ 
أحمد حسن  : إشرافدراسة نحوية، دكتوراه،  :أحمد بن عبد العزيز اللهيب، أساليب القسم والشرط في القرآن الكريم 3

 .5-4ص  م،1275/ه1325العربية، القاهرة،جامعة الأزهر، كلية اللغة كحيل، 
 .242، ص5شرح المفصل للزمخشري،ج ابن يعيش، 4
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رها الباء، ثم الواو، ثم القسم حروف القسم من حروف الجر، وأشه :أحوال حروف -ب
 :ولذلك فضلت سائر حروفه بثلاثة أمور ،والباء أصل حروف القسم ؛التَّاء

 .أقُسِم بالله :وأنها لا يجب حذف الفعل معها، بل يجوز إظهاره، نح -1
فإن فعل معها لا يظهر، ولا  ،أنها تستعمل في الطلب وغيره، بخلاف سائر حروفه -2

 .تجر المضمر، ولا تستعمل في الطلب
ا تدخل على المضمر، نح -3  .1بك لأفعلنَّ : وأنهَّ
 :كما في قوله تعالى  الأكثر ويأتي المقسم به اسَا ظاهرا، وهـ :أحوال المقسم به -1

ہ  ھ  ھ  ھ  ھ      ے  ے  ۓ   ۓ  ڭ  ڭ         ڭفي الوارد  ووه ،23/الأنعام
 .ا، وذلك مع حرف واحد من حروف القسمالقرآن، كما يأتي ضميرً 

وربما حذفوا المقسم به " :ويذكرون المقسم به تارة، ويحذفونه أخرى يقول ابن يعيش
بالذي  وأقسم بالله أوأشهد أفعلن، والمعنى  ،أقسم لأفعلن :بدلالة الفعل عليه، يقولون واجتزئوا

 .2"لكثرة الاستعمال، وعلم المخاطب بالمرادوإنما حذفت . شاء في أقسم به
 :جملة جواب القسم: الفرع الثاني

 أنها تتألف من عنصرين معرفة هي جملة تلي القسم وهي التي يراد توكيدها به، وقد سبق
 :خـصها فيما يأتينلولكل منهما أحوال ، مقسم عليه، و حرف رابط :هما

   :أحوال الجملة المقسم عليها/ 2
تكون  ، أومنفية وتكون مثبتة أ، وقد فعلية وقد تكون اسَية أ: وهي أحوال عدةٌ منها

إذا كان في الكلام ما يدل وجوباً،  وقد تحذف جملة جواب القسم جوازاً أو  ،إنشائية وخبرية أ
جملة جواب القسم كجواب الشرط، فكما أن جواب الشرط يحذف لوجود ما " عليها، إذ إن

هل قرأ محمد : يحذف جواب القسم لوجود ما يدل عليه، فإذا سأل سائليدل عليه، فكذلك 

                                                             
 .45هـ، ص 1413، دار الكتب العلمية، بيروت، 1المرادي المصري المالكي، الجني الداني في حروف المعاني، ط 1
 .242، ص 5ابن يعيش، شرح المفصل الزمخشري، ج 2
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جملة جواب القسم لا أو ، 1"والله قرأه: نعم والله، فجواب القسم محذوف أي: القرآن؟ فالجواب
 ."لا يعمل في جوابه" :حيان ومحل لها من الإعراب، فالقسم كما يقول أب

 :الحروف الرابطة بين جملتي القسم /1
لتـَعَلُقِ إحداهما بالأخرى، فنجد  ،جملتي  القسمربط بين يوهو على أنواع  رابطالرف الح

 وفمنها ما ه، ، وأن التي لنفي وفي غيرها خلافالمخففة، ومـا، ولا واللام، وإن مثقّلة أ
مــا، ولا،  :نفيلأما التي هي لو  ،اللام، وإنَّ  :لنفي، أما التي هي للإثبات وللإثبات، ومنها ما ه

 .2وإن  
 :ا للقسم ثمانية وجوه وهي كالآتيإذً  

وجوه  
 القسم

جملة 
 القسم

جملة جواب 
 القسم

 ةــأمثل

اسمية  2
 صريحة

 اسمية
پ  پ  ڀ  ڀ   ڀ  

 72/الحجر
ري الضَّواربُ باِلَحصى فعلية 1 رُك ما تَد   لَعَم 
اسمية  1

غير 
 صريحة

 اسمية 
ڃ  ڃ  ڃ  ڃ         چ    چ  

 16/يس
تُ قِتالهم فعلية 4  اللهُ يَـع لَمُ ما تركَ 
فعلية  5

 صريحة
 التَقي نا وَأنَ ـتُمُ لَكَانَ لَكُم  يوَمٌ  أقُ سِمُ أنَّ لَو اسمية

 فعلية 6
ہ  ہ    ہڻ  ۀ  ۀ  ہ

 38/النحل    ھھ  ھ  ھ
 اسمية فعلية 2

ڱ  ں  ں ڻ  ڻ 

                                                             
 .123ط في القرآن الكريم، دكتوراه، ص أحمد اللهيب، أساليب القسم والشر  1
عبد الرحمان بن إسحاق الزجاجي، الجمل في : نظري .23ص  ماستر، جرادي نبيل، القسم بالتاء في القرآن الكريم،2

 .71ص ،هـ1414الرسالة، الأردن، دار  ،1النحو، ط
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غير 
 صريحة

 1/المنافقون
 فعلية 8

  ٹ  ٹ  ڤ  ڤ  ڤ

 112/هود   ڤ
 

المنفي، و لخبر يؤكد الأمر الثابت في كونه ضرب من االقسم يدور معناه  :وخلاصة القول
 والأخرى ،تسمى الأولى جملة القسم ،توكيد مخصوص من جملة إنشائية لأخرى خبرية تليها ووه

 .صريحوأخر غير  صريح،يتنوع إلى قسمٍ  ووه، جواب القسم
ومن حيث كونها  ،فعلية وسَية أاجوه من حيث كونها ولا تخرج جملة القسم عن ثمانية و 

 .غير صريحة وصريحة في القسم أ
التصرف، وما ذاك إلا أن العرب تصرفت في جملتي القسم بأنواع من  وإليه ه ناخلصوما 
 .مما يدل على أن العرب كانوا من أكثر الأمم حلفا إن لم يكونوا أكثرهلسنتهم لدورانه على أ



 

 

 
 

 الآيات المستفتحة بالقسم: المبحث الثاني
  فواتح السور تعريف: المطلب الأول
 السور وبلاغتها فواتحأنواع : المطلب الثاني

 مناسبة استفتاح السور بالقسم :المطلب الثالث
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الاستفتاح في القرآن الكريم موضوع قديم متجددٌ، إذ الباحث في كتب علوم القرآن 
في علوم  والتفاسير يجد هذا الباب متصدراً لبعض المباحث ونذكر من ذلك كتا ب  الإتقان

للزركشي، إضافة لتفسيري  الكشاف للزمخشري،  في علوم القرآن للسيوطي، والبرهان القرآن
 والتحرير والتنوير لابن عاشور، والكثير من كتب أسباب النزول وتناسب السور، وهو ما

مع دراسته  يجعل موضوع الاستفتاح في الدراسات الأكاديمية يتجلى ببعض العمق والتفصيل،
ستفتاح بالأمر، أو الدعاء، أو الحروف المتقطعة، وفيما سبق تناولنا في من زوايا مختلفة، كالا

المبحث الأول القسم وأنواعه، ونستهل هذا المبحث بتعريف الاستفتاح وأنواعه وذكر السور 
 : الإجمال تفصيله كالآتيوهذا المستفتحة بالقسم، 

 فواتح السورتعريف  :الأولالمطلب 
  فواتحتعريف ال: الفرع الأول

 ".وسور"، "فواتح: "مكون من كلمتين إضافيمركب  "فواتح السور" تعتبر
فاتحه في : به، يقال يبتدئما  وفهي جمع فاتح، وه :تعريف الفواتح في اللغة -2
 .افتتح الكلام باسم الله: ه، ويقالأبد: وافتتح العمل ،به أبد: الأمر

صحيح  أصلوالحاء  والتاءالفاء ":(فتح):في كتابه معجم مقاييس اللغة قال ابن فارس
فتحت الباب، وغير : يقال .والفتح الماء يخرج من عين أو غيرها ،الإغلاقيدل على خلاف 

 .1السور أوائل :ن الكريمآا، وفواتح القر فتحً 
خاتمتها، و فاتحة السورة،  أالسور، وقر  أوائل: ن الكريم هيآوفواتح القر " :وقال الزبيدي

 .2"وآخرها أولها: أي
أوائل السور  :أوله وفواتح السور: فاتحة الشيء: لسان العرب لابن منظوروجاء في 

 .3الواحدة فاتحة، وأم الكتاب يقال لها فاتحة القرآن

                                                             
 .471، ص 4ج ،م1272/ ه1322، دار الفكر، 1ون، طعبد السلام محمد هار : ، مقاييس اللغة، تحبن فارسا 1
، مجلة تبيان للدراسات (مقال)ن الكريم المعاني، والدلالات،قرآنادية بنت إبراهيم النفيسة، في فواتح سور ال: نظري

 .5ص، المملكة العربية السعودية، 25القرآنية، العدد 
 .2ص، 7هـ، ج1414، بيروت، دار الفكر، 1ج العروس من جواهر القاموس، طتا  ي،رتضالم 2
 .536، ص2فتح، ج: ابن مظور، لسان العرب، مادة 3
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ک  ک     ک  ک   مين فتحًا قضى،صبين الخ (فتح): وجاء في المعجم الوسيط

، وعليه هداه وأرشده، يقال فتح على 84/ الأعراف گ  گ  گ  گ  ڳ 
نسيه فقرأه وهيأه له سبل الخير، والمغلق أزال إغلاقه، يقال فتح الباب  لقنه ماالقارئ 

 .1هوالصندوق والقفل ويقال فتح الكتاب نشر طيَّ 
  :السورتعريف  :الفرع الثاني

من  مأخوذةوالمكانة المرتفعة، جمع سورة، وهي المنزلة،  :تعريف السورة في اللغة -2
، كالسور توضع كل آيةبجانب  وآيةلما فيها من وضع كلمة بجانب كلمة،  أماسور المدينة،  

 .لبنة فيه بجانب لبنة، ويقام كل صف منه على صف
من الفوائد، كاحتواء سور المدينة على  وأجناس محتوية على فنون من العلم، لأنها أو -أ
 .تعالى_ كلام الله  لأنها؛ لارتفاعها: وقيل ،ما فيها

 .، ورفعته الحسيالسور وبعللما في السورة من معنى العلوّ، والرفعة، الشبيهة  وأ -ب
، وتحيط الآياتا من فالسورة تشمل في داخلها عددً  لما في داخله، لإحاطته أو -ج
 .بها

: من همزها،  فقد جعلها من أما من السورة بدون همز، مأخوذةوهذه المعاني 
 .2البقية من الشيء والكريم، كالسؤر الذي هأنها طائفة من القران : ، أي"أسارت"

  :صطلاحفي الا تعريف السور -1
القران الكريم ذات مطلع، ومقطع، متفاوتة  آياتطائفة مستقلة من  :تعرفُ بأنها

 .3العدد

                                                             
، 2ج فتح،: مادة، (نشر. ت د،)، (نشر. مكان .د)، (ط.د)إبراهيم مصطفى وآخرون، المعجم الوسيط،  1
 .671ص

. م.د) ،دار الفكر،(ط.د)، عبد السلام محمد هارون: تحمقاييس اللغة، ، بن فارسا 2
 ،1ط. الفضل إبراهيم وأب: تح، نآالبرهان في علوم القر ، الزركشي: نظري .115ص، 3ج،م1272/هـ1322،(نشر

 .  263، ص1ج ،، بيروتدار أحياء الكتب العربية
قران في فواتح سور ال نادية بنت إبراهيم النفيسة: انظر، 263، ص1ج،الزركشي، البرهان في علوم القران الكريم 3

 .6، ص(المعاني، والدلالات) الكريم
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باسم  عة من القرآن معينة بمبدأ ونهاية لا تتغيران، مسماتالقط:"عرفُ أيضًا بــــ وتُ 
مخصوص، تشتمل على ثلاث آيات فأكثر، في غرض تام ترتكز عليه معاني آياتها، ناشئ عن 

، وهي طائفة من الآيات 1أسباب النزول أو مقتضيات ما تشتمل عليه من المعاني المتناسبة
 .2القرآنية لها بدء ونهاية
 تعريف فواتح السور كمركب إضافي: الفرع الثالث

أساليب لغوية إعجازية ابتدأ الله سبحانه بها سور القرآن، وهذه الفواتح في القرآن هي 
الفواتح متعددة الصيغ والأساليب، تدرجت من الحرف الواحد في مفتتح بعض السور  إلى 
أسلوب لغوي متكامل في السور الأخرى، ليشكل هذا المفتتح حقلًا لغوياً ترتبط به باقي 

رف، وبعضها بحرفين، وبعضها بثلاثة، وأخرى جمل السورة، أما الحروف فبعضها ابتدئ بح
 .3بأربعة ومنها ما ابتدئ بخمسة أحرف

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                             
 ،122، العددالجامعة الإسلاميةمجلة والسور،  آنقر ، مصابيح الدرر في تناسب آيات الأ ب العلاءمحمد عادل بن 1

 .11ص المدينة المنورة، السعودية، هــ،1425
 .56، ص1م، ج1222/هـــ  1412، دار المنار،2محمد بكر إسَاعيل، دراسات في علوم القرآن، ط 2
 دار كنوز المعرفة ،1ط،نموذجًا بالاستفهام فواتح السور المبدوءة محمد جاسم الخلف، نحو الن  في الخطاب القرآني 3

 .35صم، 2118، العلمية
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  وبلاغتها سورالفواتح  أنواع :الثاني مطلبال
بنوعين من الجمل، أولهما السور المفتتحة بالجمل الخبرية،  ن الكريمآافتتحت سور القر 

 :يلي فيمابالجمل الإنشائية وهي تتمثل  السور المفتتحةثانيهما و 
 :السور المفتتحة بالجمل الخبرية :الفرع الأول

ثابت   ٌ تنوع الاستفتاح في سور القرآن الكريم هو من صور إعجاز القرآن إذ أنه ن
محفوظٌ متجدد في إعجازه للمتلقي يبعد عنه روح الملل والسآمة، وفي الاستفتاح بالجمل 

وحروف متقطعة، وتعليل، ، ثناء: الخبرية تنوع الأساليب وهي على أربعة ضروب كالآتي
 .وخبر

ن الكريم بالثناء آجل بعض سور القر الله عز و  استفتح وفيه :الاستفتاح بالثناء -2
، لصفات المدح اإثباتً  كان ما: الأول :والثناء قسمان ،_سبحانه وتعالى _ على نفسه 

 .1من صفات النق  اوتنزيهً  انفيً ما كان  :والثاني
 :الحمد لله وقد ورد ذلك في افتتاح خمس سور كريمة، وهي: ونح ففي الإثباتأما ف 
 :الفرقان: سورتينوذلك في تبارك  أيضًا ومن ذلك وفاطر ،وسبأ ، والكهف،والأنعامالفاتحة، 

 ،2/الفرقان  ڭ  ڭ  ڭ  ۇ  ۇ  ۆ  ۆ  ۈ  ۈ :في قوله تعالى

 .2/الملك ٱ  ٻ  ٻ     ٻ  ٻ       پ  پ         پ  پ     :والملك في قوله تعالى
ٱ  ٻ  ٻ  ٻ   :سورة الإسراء في قوله تعالى ففي افتتاح :التنزيه وأما

 :وفي قوله أيضًا، 2/الإسراء   ٻ  پ  پ  پ     پ     ڀ  ڀ ں   

     ۅۈ  ۈ  ۇٴ  ۋ  ۋ  ۅ :في قوله تعالى وأيضًا التسبيح، 2/الأعلى ڻ  ڻ  ڻ  

في سورتي   ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ   :والحشر، والصف، وقوله تعالىفي سور الحديد، 

                                                             
، دار إحياء الكتب العربية عيسى الب، 1محمد أبو الفضل إبراهيم،ط: الزركشي، البرهان في علوم القرآن، تح 1

 .164م، ص1257/هـ 1376
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عشرة سورة استفتحت بالثناء على الله، نصفها لثبوت صفات  أربعفهذه ، نالجمعة والتغاب
  .1ونصفها لسلب النقائ  الكمال،
كسورة الفاتحة والأنعام  :الحمد: الاستفتاح بالثناء على أضرب هي يكون وعليه

 .كسورة الفرقان والملك: كسورة الإسراء والحديد، وتبارك: والكهف، والتسبيح
 :متقطعةحروف الال -2
فقد ذهب بعض العلماء أن الحروف المتقطعة في أوال السور هي أقسام أقسم الله،  

 3ونقل الرازي ،عنها 2ذكر هذا القول ابن عباس وعكرمة رضي الله عنها فيما نقله الطبري
إن الله تعالى أقسم بالحروف المعجمة لشرفها وفضلها، ولأنها مباني كتبه " :قول الأخفش

المنزلة بالألسنة المختلفة، ومباني أسَاء الله الحسنى وصفاته العليا، وأصول كلام الاسم، بها 
 ...".يتعارفون ويذكرون الله ويوحدونه

ومن السور المفتتحة بالحروف  ،عمرانكية عدا البقرة وآل المسور في الوأكثرها  
، الأعراف، يونس، هود، يوسف، عمرانآل  البقرة،: المتقطعة تسع وعشرون سورة وهي

لقمان، الرعد، إبراهيم الحجر، مريم، طه، الشعراء، النمل، القص ، العنكبوت، الروم، 
السجدة، يس، ص، غافر، فصلت، الشورى، الزخرف، الدخان، الجاثية، الأحقاف، ق، 

 .4القلم
 :ومن أمثلة ذلك

 .1 - 2/ القصصڱ  ں  ڻ  ڻ   ڻ   :سورة القص  -

 ھ ھ ہ ہ ہ ہ ۀ ۀ ڻڻ: سورة العنكبوت -
 .1 - 2/العنكبوت  ھ

                                                             
.  336، ص1ج،نآ، الإتقان في علوم القر السيوطي: ينظر .165،ص1،جن الكريمآ، البرهان في علوم القر الزركشي 1
نادية : نظري .61، ص1جم، 1288/ هـ1418، بيروت، العلمية ، دار الكتب1، طالسيوطي، معترك الأقران: ينظر
 .7ص(. والدلالاتالمعاني، )ن الكريم آراهيم النفيسة في فواتح سور القر بنت إب

 .67، ص1الطبري، جامع البيان، ج 2
 245، ص1الرازي، التفسير الكبير، ج 3
 .57ـــ  56الهتاري، القسم في القرآن الكريم تركيبًا ودلالة، ص علي عبد الله عبد الله 4



 الآيات المستفتحة بالقسم                             :          الثانيالمبحث 
 

11 
 

 .2/ القلم ڈژ  ژ  ڑ  ڑ    :سورة القلم -
ٱ    ٻ  ٻ  ٻ      پ  پ  پ  پ  ڀ  ڀ    :قال تعالى :الأعراف سورة -

 .2 -2/ الأعراف ڀ   ڀ  ٺ  ٺ 
هذه الحروف الأربعة المقطعة التي افتتحت بها هاته السورة، : الم  :يقول ابن عاشور

كما ينطق بالحروف ملقن المتعلمين للهجاء في ( صاد -ميم -لام -ألف)ينطق بأسَائها 
المقصود بها أسَاء الحروف لا مسمياتها وأشكالها، كما أنك إذا أخبرت عن المكتب، لأن 

ا، ولا لقيت زيدً : أحد بخبر تذكر اسم المخبر عنه دون أن تعرض صورته أو ذاته، فتقول مثلا
فالنطق بأسَاء الحروف هو مقتضى وقوعها ، هذه الصورة، ولا لقيت هذه الذات لقيت: تقول

حت بها، لقصد التعريض بتعجيز الذين أنكروا نزول القرآن من عند في أوائل السور التي افتت
 .معارضته بمثله كما تقدم في سورة البقرة الله تعالى، أي تعجيز بلغائهم عن

وإنما رسَوها في المصاحف بصور الحروف دون أسَائها، أي بمسميات الحروف التي 
، أنهم لو (فيما أحسب)لحالة التهجي  مراعاةينطق بأسَائها ولم يرسَوها بما تقرأ به أسَاؤها، 

حروف الأسَاء رسَوها بالحروف التي ينطق بها عند ذكر أسَائها خشوا أن يلتبس مجموع 
فعدلوا إلى ، وفها أن تلتبس بنداء من اسَه سين، لو رسَت بأسَاء حر (ياسين)بكلمات مثل 
. ا بأن القارئ في المصحف إذا وجد صورة الحرف نطق باسم تلك الصورةرسم الحروف علمً 

 .ا للرسم على وتيرة واحدةعلى معتادهم في التهجي طردً 
وإنما العمدة في النطق  ،صحف سنة سنها كتاب المصاحف فأقرتعلى أن رسم الم

 .1قيا للمتلبالقرآن على الرواية والتلقي، وما جعلت كتابة المصحف إلا تذكرة وعونً 
شامة  وهكذا جمع أب، و 2قريش سورة :ورد في سورة واحدة، وهي :التعليل -3
الثناء، كله خبر، إلا في  وما ذكرناه في الدعاء يجوز أن يذكر مع الخبر، وكذا: قال، المقدسي
ثم نظم ذلك في بيتين، ، الدعاء، الخبر، سبحان يحتمل الأمرو نه في قسم الأمر، إسبح، ف

                                                             
 .11ـــــ 2، ص8هـ، ج1284لدار التونسية للنشر، تونس،، ا(ط.د)التحرير والتنوير، ابن عاشور،  1
، 1ج،ن الكريمآ، البرهان في علوم القر الزركشي: وينظر .363ص ،3ن الكريم جآن في علوم القر الإتقا، السيوطي2 
 . 181ص
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والأمر شرط النداء ، على نفسه سبحـانه بثبـوت الحمد والسلب لما استفتحت أثنى :فقال
 .1التعليل والقسم حروف التهجي استفهمت
افتتاح مبدع إذ كان بمجرور بلام التعليل " :بقوله ويقول ابن عاشور عن فاتحة السورة
وزاده الطول  ،فيه تشويق إلى متعلق هذا المجروروليس بإثره بالقرب ما يصلح للتعليق به ف

 .(ليعبدوا): بخمس كلمات، فيتعلق لإيلاف بقوله( بالفتح)تشويقا إذ فصل بينه وبين متعلقه 
وتقديم هذا المجرور للاهتمام به إذ هو من أسباب أمرهم بعبادة الله التي أعرضوا عنها 

 .« ليعبدوا»بعبادة الأصنام والمجرور متعلق بفعل 
لتعبد قريش رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من : وأصل نظم الكلام

 .2"خوف لإيلافهم رحلة الشتاء والصيف
 :3يمكن تقسيم السور المفتتحة بالخبر على النحو التالي :رالخب -4

 ٱ  ٻ  ٻ :قال تعالى: سورة الأنفال :منها :المفتتحة بالسؤال -أ

  2/الأنفال
 .2/ المعارج       ڭ  ڭ  ۇ  ۇ     :قال تعالى: سورة المعارجو 

ڈ  ڈ  ژ  ژ   :قال تعالى: سورة النحل :المفتتحة بالفعل الماضي -ب

 .2/ عبسٱ  ٻ   :قال تعالى: سورة عبسو ، 2/ النحل   ڑڑ

 .2/ التكاثر ژ  ڑ    :قال تعالى: سورة التكاثرو 
سورة  :في مواضع كثيرة نذكر منها وهي (إنا)أو  (قد)إما ب : المفتتحة بالتوكيد -ج

ٱ        :قال تعالى: سورة الفتحو ، 2/ المؤمنون ٱ  ٻ  ٻ   :قول تعالى: المؤمنون

                                                             
ابن أ ب الأصبع  :ينظر. 4، ص2ه،ج1421، دار إحياء التراث العر ب، بيروت،3مفاتيح الغيب للرازي، ط، الرازي 1

 .75صم، 1252 ،(نشر.د) ،(ط.د)حنفي محمد شرف، : الخواطر السوانح في أسرار الفواتح، تح، المصري
 .554، ص31ج التحرير والتنوير،ابن عاشور، 2 
أحمد  :دراسة نصية تحليلية، ماجستير، غير مطبوعة، إشراف :آلاء الحبر يوسف نور الدائم، فواتح السور وخواتيمها 3

 .75م، ص2116/هــ1427السودان،كلية الآداب بجامعة الخرطوم، ،  حسن قرينات، قسم اللغة العربية
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 .2/ الفتح   ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  
ٱ  ٻ         ٻ  ٻ    :قال تعالى: سورة محمد :منها :المفتتحة باسم موصول -د

 . 1/محمد ٻ  پ  پ       پ  
ڄ  ڄ  ڃ  ڃ   ڃ  ڃ   :قال تعالى: سورة البينة :منها :بالنفي المفتتحة -ه

 .2/البينة چ  چ  چ   چ  ڇ  ڇ    
 ے :ال تعالىق: سورة الحاقة :المفتتحة باسم من أسماء يوم القيامة -و

 .2/الحاقة
 2/القارعة ڀ   :قال تعالى: سورة القارعةو 
ٱ   :قال تعالى: سورة الأنبياء :منها :المفتتحة بالإخبار عن يوم القيامة -ز

قال : سورة القمرو ، 2/الأنبياء  ٻ    ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ

 .2/القمر ھ  ھ  ے  ے :تعالى

 ڃ:قال تعالى: سورة الرحمان :المفتتحة باسم من أسماء الله -ح

 .2/الرحمن
ٱ  ٻ  ٻ  ٻ   :قال تعالى: سورة التوبة :المفتتحة باسم من الأسماء -ط

 .2/التوبة پ ٻ  پ  پ  پ 
 السور المفتتحة بالجمل الإنشائية: الفرع الثاني

البعد عن : افتتاح السور في القرآن الكريم تنوعت أساليبه وتعددت صوره لأسباب منها
بها، وإضافة إلى افتتاح  السآمة والملل، وإظهار الإعجاز الإلهي في الحروف والآيات المفتتح

بعض السور بالجمل الخبرية، افتتحت سور أخرى بالجمل الإنشائية وهي متنوعة نذكر منها 
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 :1الآتي
 فتتحت خمس بنداء الرسول صلى اللهفي افتتاح عشر سور، ا جاء النداء :النداء -2

وخمس سور بنداء ، لاق، والتحريم، والمزمل، والمدثروالط، الأحزابسورة : عليه وسلم وهي
، وجميع السور المفتتحة 2النساء، والمائدة، والحج، والحجرات، والممتحنةسورة : ، وهيالأمة

وهو حرف موضوع للنداء البعيد حقيقة أو حكمًا، وقد ينادى بها  (يا)بالنداء تبدأ بالحرف 
اها نحو قوله القريب توكيدًا، وهي أكثر أحرف النداء استعمالًا ولهذا لا يقدر عند الحذف سو 

ولا ينادى اسم الله عز وجل والاسم  .14/ يوسف   ئۇئە  ئە   ئو   ئو  :تعالى
 .3إلا بها (أيتها) (أيها)المستغاث و 
 :نذكر بعض السور المفتتحة بالنداء وهي كالآتي 
قال : سورة الطلاق :السور المفتتحة بنداء الرسول صلى الله عليه وسلم -أ 

ڀ  ڀ    ڀٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ   پ:تعالى

ٱ  ٻ  ٻ    ٻ  ٻ  پ  پ  پپ   :قال تعالى: سورة التحريمو .2/الطلاق ٺڀ

 .2/التحريمڀ    ڀ  ڀڀ  ٺ   ٺ    ٺ    
ٱ  ٻ  ٻ   :سورة النساء في قوله تعالى :السور المفتتحة بنداء الأمة -ب

 ژ  ژ  ڑ  ڑ  کک :في قوله تعالى: سورة المائدةو  .2/ النساء ٻ

 .///2/المائدة
وهو تعليق شيء بشيء بحيث إذا وجد الأول وجد الثاني، وقيل الشرط  :الشرط -1

ما يتوقف عليه وجود الشيء ويكون خارجًا عن ماهيته ولا يكون مؤثراً في وجوده، وقيل 
                                                             

مصباح : جمعًا ودراسة، ماستر، مطبوعة، إشراف -سارة قحم ، آراء ابن عاشور في فواتح السورجهاد صولي و  1
ص م، 2112/ه1441موساوي، قسم أصول الدين، التفسير وعلوم القرآن، جامعة الشهيد جمة لخضر بالوادي،

88. 
 .282، ص2السيوطي، الاتقان في علوم القرآن، ج 2
مازن المبارك و محمد علي : جمال الدين أبو محمد عبد الله بن هشام الأنصاري، مغني اللبيب عن كتب الأعاريب، تح 3

 .488م، ص1285، دار الفكر، بيروت،6حمد الله، ط
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 .1الشرط ما يتوقف ثبوت الحكم عليه
من القرآن الكريم بالشرط، خمس منها مطلعها الحديث عن  سبع سور توقد استهل 

 النصر: سورتاو  التكوير، الانفطار، الانشقاق، الزلزلة،الواقعة، : يوم القيامة ومشاهدها
 .وكل هذه السور مفتتحة بحرف الشرط إذا والمنافقون،
مُشَوِّق لأن إذا ظرف يستدعي متعلقا، ولأنه  إذا افتتاح: الافتتاح بـــ: قال ابن عاشور 

ما يسمعه أيضا شرط يؤذن بذكر جواب بعده، فإذا سَعه السامع ترقب ما سيأتي بعده فعند 
 .2نيتمكن من نفسه كمال تمك

 :ونأخذ كمثال سورة الواقعة أمثلة عن السور المفتتحة بالشرط 

 .2/الواقعة  ڑ   ک  ک     :قال تعالى: سورة الواقعة
افتتاح السورة بالظرف المتضمن الشرط، افتتاح بديع لأنه يسترعي  :قال ابن عاشور

من التهويل بتوقع  الألباب لترقب ما بعد هذا الشرط الزماني مع ما في الاسم المسند إليه

ۈ  ۇٴ   :تعالى  قولهوإذا ظرف زمان وهو متعلق بالكون المقدر في، حدث عظيم يحدث

 .وضمن إذا معنى الشرط، 18/ الواقعة ڈ  ژ       ژ  : وقوله، 21/الواقعة ۋ 

ہ   ھ  ھ  ھ  ھ ے  ۓ  ۓ  ڭ      :والجواب قوله

 ۀ  ہ  ہفيفد جوابا للشرط ويفيد تفصيل جملة  ،8/4: الواقعة ڭ  
ربط الجواب، والتفريع، وتكون جملة ليس : وتكون الفاء مستعملة في معنيين، 2/ الواقعة

 .3الوقعتها كاذبة وما بعده اعتراضً 
قال  والمراد بالواقعة هنا القيامة فجعل هذا الوصف علما لها بالغلبة في اصطلاح القرآن

كما سَيت الصاخة والطامة والآزفة، أي    ،25 /الحاقة    چ  چ  ڇ ::لىتعا

                                                             
، 1جم،1283/هـ 1413 ، دار الكتب العلمية، بيروت،1ط ،عة من العلماءجما :تح الجرجاني، التعريفات، 1
 .125ص

 .141، ص31ابن عاشور، التحرير والتنوير، ج 2
3

 .281، ص27، جالمرجع نفسه 
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: والواقعة، التجنيسإذا وقعت الواقعة محسن : وبهذا الاعتبار صار في قوله. الساعة الواقعة
 .1الموصوفة بالوقوع، وهو الحدوث

الجن، والعلق، : ، وهيمن القرآن بصيغة الأمر ست سور استهلت :الأمر -1
 .، والمعوذتانوالإخلاصوالكافرون، 
 : ومن أمثلة ذلك 

 .2/العلق چ  چ  چ  ڇ  ڇ    :قال تعالى: سورة العلق -أ
اقرأ إيذان بأن رسول الله صلى الله عليه وسلم  وافتتاح السورة بكلمة :يقول ابن عاشور
ڎ  ڎ          ڌ  ڌ : ا قال تعالىا بعد أن لم يكن قد تلا كتابً ا كتابً سيكون قارئا، أي تاليً 

أي من ، 48/العنكبوت   ک  ک  ک  کڈ  ڈ  ژ        ژ  ڑ  ڑ
ما أنا »: قال النبيء صلى الله عليه وسلم لجبريل حين قال له اقرأ قبل نزول القرآن، ولهذا

  .3وفي هذا الافتتاح براعة استهلال للقرآن ،2«بقارئ

 2/الكافرون ٱ  ٻ  ٻ:قال تعالى: سورة الكافرون -ب

للاهتمام بما بعد القول بأنه كلام يراد إبلاغه إلى  "قل" ـــافتتاحها ب :قال ابن عاشور
الناس بوجه خاص منصوص فيه على أنه مرسل بقول يبلغه وإلا فإن القرآن كله مأمور 
: بإبلاغه، ولهذه الآية نظائر في القرآن مفتتحة بالأمر بالقول في غير جواب عن سؤال منها

والسور المفتتحة بالأمر  ،في سورة الجمعة أنكم أولياء لله قل يا أيها الذين هادوا إن زعمتم
، وسورة الكافرون، وسورة الإخلاص، والمعوذتان، فالثلاث الأول الجن: لقول خمس سوربا

 .4لقول يبلغه، والمعوذتان لقول يقوله لتعويذ نفسه

                                                             
 .281، ص27نفسه، ج المرجع 1
كان بدء الوحي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم،  كيف :بدئ الوحي، باب: كتاب البخاري، صحيح البخاري، 2

 .7، ص1ج، هـ1422النجاة، دار طوق ، 1، طمحمد زهير بن ناصر الناصر: تح، 3:حديث رقم
 .435، ص31ابن عاشور، التحرير والتنوير، ج 3
 .581، ص31نفسه، ج المرجع 4
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فلنعبد ما تعبد وتعبد : والنداء موجه إلى الأربعة الذين قالوا للنبيء صلى الله عليه وسلم
 أنتم عابدون ما أعبد كما ولا: عبد، كما في خبر سبب النزول وذلك الذي يقتضيه قولهما ن
وابتدئ خطابهم بالنداء لإبلاغهم، لأن النداء يستدعي إقبال أذهانهم على ما سيلقى  ،سيأتي
ا لوجه التبرؤ منهم وإيذانا بأنه لا يخشاهم وتأييدً ، ا لهمونودوا بوصف الكافرين تحقيرً  ،عليهم
 . 1ناداهم بما يكرهون مما يثير غضبهم لأن الله كفاه إياهم وعصمه من أذاهمإذا 

أو أسَاء  (هل، الهمزة) حروفه: هو طلب الفهم بالأدوات المخصوصة :الاستفهام -4
ست  ، والسور المفتتحة بالاستفهام2(ما، ومن، وأي، وكم وكيف، وأين وأنََ، ومتى وأيان)
، وكمثال على هذه السور نذكر والفيل، والماعون والغاشية، والشرح،، والإنسان، النبأ :سور
 :منها

ۈ  ۇٴ  ۋ  ۋ  ۅ  ۅ  ۉ  ۉ  ې  ې   :في قوله تعالى :سورة الإنسان -أ

 .2/الإنسان ې 
استفهام تقريري والاستفهام من أقسام الخطاب وهو هنا موجه إلى  :قال ابن عاشور

غير معين ومستعمل في تحقيق الأمر المقرر به على طريق الكناية لأن الاستفهام طلب الفهم، 
ق الله أن يعترف الإنسان له والتقرير يقتضي حصول العلم بما قرر به وذلك إيماء إلى استحقا

 .في الربوبية إبطالا لإشراك المشركين حدانيةبالو 
فجملة ، أتي بعده من الكلاموتقديم هذا الاستفهام لما فيه من تشويق إلى معرفة ما ي

ى    ى  ئا  ئا   :وهي، 3هل أتى على الإنسان تمهيد وتوطئة للجملة التي بعدها

 .1/الإنسان ئە  ئە  ئو  ئو  ئۇ   ئۇ  
ى    ى  ئا  ئا  ئە  ئە  ئو  ئو   :قال تعالى :سورة النبأ -ب

 .1/الإنسان  ئۇ   ئۇ  

                                                             
 .581، ص31ابن عاشور، التحرير والتنوير، ج 1
 .8ص ،(نشر .ت .د) مكتبة لسان العرب، ،(ط .د) فهد بن عبد الرحمن الحزمي، قواعد البلاغة، 2
 .381، ص22ابن عاشور، التحرير والتنوير، ج 3
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 افتتاح الكلام بالاستفهام عن تساؤل جماعة عن نبأ عظيم، افتتاح :قال ابن عاشور
ا فيها من أسلوب عزيز غير فهو من الفواتح البديعة لم تشويق ثم تهويل لما سيذكر بعده،

لتمكن الخبر الآتي بعده في نفس ومن تشويق بطريقة الإجمال ثم التفصيل المحصلة ، مألوف
 .السامع أكمل تمكن

 ولما كان بالتصدي لقول فصل فيه، اا بعظيم أمر كان مؤذنً وإذ كان هذا الافتتاح مؤذنً 
 .1في ذلك إشعار بأهم ما فيه خوضهم يومئذ يجعل افتتاح الكلام به من براعة الاستهلال

وقد يطلق على التقديس، وهو سؤال العبد ربه على وجه الابتهال،  :الدعاء -5
، وسنمثل المطففين، والهمزة، والمسد: ، والسور المفتتحة بالدعاء ثلاث سور2والتحميد ونحوهما

 :لها بسورتي المطففين والمسد كالآتي
 2/المطففين  ڭ  ۇ   :قال تعالى: سورة المطففين -أ
افتتاح السورة باسم الويل مؤذن بأنها تشتمل على وعيد فلفظ ويل  :قال ابن عاشور 

 .2/المسد ڈ  ڈ  ژ  ژ  ڑ  :من براعة الاستهلال، ومثله قوله تعالى
اسم  :الويلو  كلمة دعاء بسوء الحال، وهو في القرآن وعيد بالعقاب وتقريع،  :ويل

 .3وليس بمصدر لعدم وجود فعل له
بالامتناع عن شيء أو الإقدام عليه بمعنى معظم عند هو ربط النفس و  :القسم -6

الحالف حقيقة أو اعتقادًا، وسَي الحلف يمينًا لأن العرب كان أحدهم يأخذ بيمين صاحبه 
 .4عند التحالف
والطارق، الصافات، البروج، : رة سورة، وهيخمس عشوالسور المفتتحة بالقسم  

والذاريات، والمرسلات، والطور،  عصر،والضحى، وال والنجم، والفجر، والشمس، والليل،

                                                             
 .6، ص31، جنفسه المرجع 1
 .131م، ص1288/هــ 1418، دار الفكر، دمشق،2سعدي أبو جيب القاموس الفقهي لغة واصطلاحًا، ط 2
 .121ـــ صــ 182، ص31ابن عاشور، التحرير والتنوير، ج 3
 دار العلوم الإنسانية ، دار الكلم الطيب،2ط علوم القرآن،الواضح في  الدين ديب مستو، يىمح مصطفى ديب البغا، 4

 .217م، ص1228/هــ1418دمشق، 
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 .1والتين، والنازعات، والعاديات
 :وسنمثل للسور المفتتحة بالقسم بسورة الصافات وهي كالآتي 

 .2/الصافات  ٱ  ٻ   :قال تعالى: سورة الصافات -
القسم لتأكيد الخبر مزيد تأكيد لأنه مقتضى إنكارهم الوحدانية، وهو  :قال ابن عاشور

قسم واحد والمقسم به نوع واحد مختلف الأصناف، وهو طوائف من الملائكة كما يقتضيه 

 .1/الصافات پ  پ  :قوله
بالفاء يقتضي أن تلك الصفات ثابتة لموصوف واحد باعتبار « الصفات»وعطف  

وهذا الموصوف هو هذه الطوائف من الملائكة فإن الشأن في  جهة ترجع إليها وحدته،
 .2عطف

 بلاغة الاستفتاح بالفواتح: الفرع الثالث
 أدنَلأنه من المعلوم وليس فيه لقد تكلم الكثير من الفصحاء عن بلاغة فواتح السور  
وأبلغها وأكملها، درجة من  ن الكريم جاءت على أحسن الوجوه،سور القرا ن فواتحشك أ

 وبمثله، أ الإتيانأعجز الفصحاء عن و الذي أفحم البلغاء،  وه الأمردرجات البلاغة،  وهذا 
حيث يشير ، تكلموا عن جمال هذه البلاغة لا أكثر أنهمسوى ، بالقليل وشيء منه ول

البلاغة، وجميع فواتح السور، وخواتمها واردة على أحسن وجوه " :الخطيب القزويني فيقول
 .3"وأكملها، يظهر ذلك بالتأمل فيها

أول  لأنه أن يتأنق في أول الكلام؛ :حسن الابتداء وهو: من البلاغة: وقال أهل البيان
كان و ول أعرض عنه،لا إقبل السامع على الكلام، ووعاه، و أ ا،السمع، فان كان محررً يقرع  ما

ما، وأحسنه نظ اللفظ، وأرقه، وأسلسه، بأعذب فينبغي أن يؤتي فيهالباقي في نهاية الحسن، 
الذي لا  وأيد، والتقديم، والتأخير الملبس، وأخلاه من التعقا، وأصحه معنى، وأوضحه، وسبكً 
 .يناسب
  وأكملها، وأبلغها الوجوه،يع فواتح السور على أحسن جم وقد أتت :وقالوا 

                                                             
 .، بتصرف362، ص3السيوطي، الإتقان في علوم القرآن، ج 1
 .83، ص23ابن عاشور، التحرير والتنوير، ج 2
  .11، ص(المعاني والدلالات)ن الكريم آفواتح سور القر  نادية بنت إبراهيم النفيسة، 3
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 .1وغير ذلك كالتحميدات،  وحروف الهجاء، والنداء،
ؤتى قبل الشروع في المقصود بما يشعر به، ويدل أن يُ : الاستهلال فهو أما عن براعة 

، كون على بصيرة به قبل الشروع فيهعليه ؛ليدرك القارئ الغرض من وضع الكتاب،  وي
لى هذا يشير إو ، "تهلالبراعة الاس" :لسورة للمقصد الذي سيقت له يسمىفمناسبة مطلع ا

 .2"يريد تكميله ابتداء المتكلم بمعنى ما: الاستهلال هيبراعة : فيقول، الأصبع ابن أ ب
وأحسنه ما يناسب المقصود  :-بعد أن تحدث عن أهمية حسن الابتداء -قال القزويني 
 .3"براعة الاستهلال" :ويسمى

براعة  :ومن الابتداء الحسن نوع أخ  منه يسمى" :أهميته إلىا وقال السيوطي مشيرً 
 ما إلىويشير حال المتكلم فيه،  يناسب أول الكلام على ما أن يشتمل: الاستهلال، وهو
 .4"لأجلهسيق الكلام 
يدل على قمة  أساليبهاوتعدد  ن الكريمآأن تنوع استفتاح سور القر  عندنا فلا شك 

كما أنه يدل على صدق هذا النبي   الذي أبهر العرب، والإعجازعن التحدي  البلاغة، فضلاً 
 .الراقي البديع الأسلوبن الكريم بهذا آالذي نزل عليه القر  -وسلم عليه صلى الله - الأميِّ 

 
 
 
 
 

                                                             

 .363، ص3ج،نآالسيوطي، الإتقان في علوم القر : نظروي. 11، صنفسه المرجع1 
، ابن حجة الحموي: نظروي .11ص ، (المعاني والدلالات)ن الكريم آفواتح سور القر  نادية بنت إبراهيم النفيسة،2 

 . 31، ص1ج،م2114بيروت، ، دار ومكتبة الهلال، 1عصام شقيو، ط: تح ،وغاية الأربخزانة الأدب 
، دار الفكر العر ب، 2عبد الرحمن البرقوقي،ط: تحلوم البلاغة، في عالتلخي   محمد بن عبد الرحمن القزويني، :نظري 3

عبد العزيز بن عثمان : ن الكريم خصائ  السور، تحآ، موسوعة القر جعفر شرف الدين :نظروي.422ص م، 1232
 .363، ص 3هـ، ج1421بيروت، دار التقريب بين المذاهب الإسلامية، ، 1ط ،التويجزي

ن الكريم آاهيم النفيسة، في فواتح سور القر نادية بنت إبر  :نظري .363، ص3،جنآ، الإتقان في علوم القر السيوطي 4
 .11، ص(المعاني، والدلالات)
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 :مناسبة استفتاح السور بالقسم: لثلمطلب الثاا
ولمناسبة علمها  أخفاهاوجل بالقسم لحكمة  ابتدئها الله عز القرآنيةالكثير من السور  

  :منها ن هذه السور التي ابتدئها بالقسممن علمها م
قسم الله سبحانه وتعالى بالعصر واختلف العلماء في تحديد معنى أ :سورة العصر 

 .عاشور في كتابه التحرير والتنويرابن : معين للعصر قال
باحتمالها غير لفظ العصر ومناسبة  لا يفيالنهار وهذه المعاني  بآخرقسم ربكم أ 

بينت حال الناس في  فإنهاظاهرة  الإسلامعصر  إرادةالقسم بالعصر لغرض السورة على 
 .1الإسلامالتي جاء بها  الأعمالمن واستوفى حظه من أبين من كفر به ومن  الإسلامعصر 

ن العاديات أة العاديات بالقسم لعظم شسبحانه وتعالى سور  أابتد: سورة العاديات 
ن المقسم به رواحل الحج وعلى وجه إ: والتي هي مراحل الحج قال صاحب التحرير والتنوير

ن السامعين يوقنون القسم بها لأ فالقسم بها لتعظيمها بما تعين به على مناسك الحج واختير
 .2عند الجميع من المشركين والمسلمين ن ما يقسم عليه بها محقق، فهي معظمةإ

 هل العلم في معنى التين في السورة على معان عدة منها التيناختلف أ :سورة التين 
جبل التين لكثرته فيه  ونه مسجد نوح وقيل هأخرون على والزيتون وهما الثمار المعروف وآ

ن القسم بها كالقسم بالتين من بن عاشور إاأوضح مناسبة ابتدائها بالقسم كما  وأماوغيرها، 
نعمة خلق هذه الثمرة النافعة الصالحة التي  إلى الإشارةدالة على صفات الله، مع  إنهاحيث 
وعلى ظاهرة الاسَين للتين والزيتون حملهما جمع من   ي الناس حوائج طعامهم وإضاءتهمكفت

وجابر بن زيد ومقاتل  ءعطاو  والنخعيابن عباس ومجاهد والحسن وعكرمة  الأولينالمفسرين 
خلقها  نأبوذلك لما في هاتين الثمرتين من المنافع للناس المقتضية الامتنان عليهم ، والكلبي

ن يكون لهما الأمين تقتضي أالله لهم، ولكن مناسبة ذكر هذين مع طور سينين ومع البلد 
مسجد نوح الذي بني على  بأنهتفسير التين  اأيضَ عن ابن عباس  بالمناسبة فرويَّ  أوفقمحل 

 .الجودي بعد الطوفان
يكثر فيها من  باسم ما الأرضولعل تسمية هذا الجبل التين لكثرته فيه قد تسمى 

                                                             
 .527، ص 31جالتحرير والتنوير،، بن عاشورا 3
 .427، ص 31،جنفسه المرجع 2
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 :ة يصف سحابات بقولهي بالتين موضع جاء فيه شعر النابغوسَ، الشجر
 .1امَ بِ ه شَ ماؤُ  ا قليلًا مً ي  غَ  ينَ ز جِ ي ـُ ***   عن عُرُضٍ  ينَ التِّ  ينَ تَ أَ  ـلالِ الضِّ  هبُ صُ 

ينبت الزيتون وروي هذا  لأنه الأقصىوالزيتون يطلق على الجبل الذي بني عليه المسجد 
 .عن ابن عباس والضحاك وعبد الرحمان بن زيد وقتادة وعكرمة ومحمد بن كعب القرضي

 أيا بهما شجر هاتين الثمرتين معنيً " التين والزيتون" ــن يكون القسم بويجوز عندي أ
 .2"الأشجارا من بين اكتسب نوعهما شرفً 

المثمرة،   الأشجار أصنافعجيبان من بين  لأنهماقسم بها أوذكر الزمخشري في كشافه 
 ،ين والزيتون وكيف كان يستاك منهاكما ذكر اهتمامات النبي صلى الله عليه وسلم بالت

بين حلوان وحمدان والزيتون جبل  جبلان ما أنهما أيضاتينكم وزيتونكم هذا وذكر  إنهاوأخبر 
 الأنبياءعن شرف البقاع وما ظهر فيها من الخير والبركة بسكنى  للإبانةبالشام وذلك 
 .3والصالحين

 ووقال ه ،أقسام ببقاع مقدسة شريفة وإنها، في تفسير الألوسيقد ذكر هذا الأمر 
 بأنهامذهب إليه كثير كما تطرق إلى تفصيلات التي جاءت في التفاسير الأخرى من القول 

 .التين والزيتون والثمار المعروفة وغير ذلك وبأنهماجبلان 
لم يترك النبي  انه تعالىو م الله تعالى بالضحى مناسبة للقسم عليه هأقس: سورة الضحى

 .4" وتكليمه سبحانهصلى الله عليه وسلم ولم يفارقه ألطافه تعالى
الله تعالى نه على ما قالوا الساعة التي كلم أن الأقسام به لأنه شباب النهار و أوذكروا 

ۀ  ہ  ہ   :، قال تعالىافيها سيدنا موسى عليه السلام والقي فيه السحرة سجدً 

وقد ذكر ابن عاشور مناسبة القسم بالضحى ، 54/طهھ   ھ   ہ  ہ  ھ    

                                                             
، (نشر.ت.د)، دار المعارف، القاهرة، 2محمد أبو الفضل إبراهيم،ط: النابغة الذبياني، ديوان النابغة الذبياني، تح 1
 .62ص

 .412، ص31ابن عاشور، التحرير والتنوير، ج 2
 .778، ص 14هـ، ج1417، دار الكتاب العر ب، بيروت،3الكشاف عن حقائق غوامض التنزيل،طالزمخشري،  3
،دار الكتب العلمية، 1علي عبد الباري عطية، ط: روح المعاني في تفسير القرآن العظيم والسبع المثاني، تحالألوسي،  4

 .372، ص 15هـ، ج1415بيروت، 
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يل نزول الوحي وحصول إيماء إلى تمث وإن الضحى وقت انبثاق نور الشمس فه" :والليل قائلا
 .1"الاهتداء به

الاعتبار بهما في  التنبيه علىذكر المفسرون إن القسم بالليل والنهار  :الليلسورة 
مناسبة القسم بالليل فقد ، و م الله في هذا الكون وبديع قدرتهالاستدلال على حكمة نظا
ومناسبة المقسم به للقسم عليه سعي الناس منه خير ومنه " :ذكر ابن عاشور ذلك في قوله

ن سعي الناس ينبثق عن نتائج منهما النافع ومنها الضار  أوالظلمة و شر وهما يماثلان النور 
 .2كما ينتج الذكر والأنثى ذرية صالحة وغير صالحة

ما في سوق  وبدأ جل جلاله القسم لتأكيد الخبر والمقصود بالتأكيد ه :سورة الشمس
ل واوات قسم الخبر من التعريض بالتهديد والوعيد بالاستئصال والواوات الواقعة بعد الفواص

وكل من الشمس والقمر والماء والأرض ونفس الإنسان من أعظم مخلوقات الله ذاتا ومعنى 
القمر الشمس والنهار  والدالة على بديع حكمته وقوى قدرته وكذلك كل من الضحى وتل

مناسبة  ون يقول إن هذا هأكأن المفسر يريد ،  3الليل من أدق النظام الذي جعله الله تعالى
 .ابتداء القسم

ذكر ابن عاشور إن الله ابتدأها بالقسم تشويقا لما يرد بعدها وأطيلت  :سورة البلد
تمييز المقسم به  الإشارةباسم  الإتيانوفائدة " :كما يقول ،جملة القسم زيادة في التشويق

فانه ام أني مكة قسم سبحانه بالبلد الحر أ" :يقول الزمخشري، 4تمييز لقصد التنويه به أكمل
ا في مكايدة المشاق خلق مغمورً  الإنسانوما اعطف عليه على  بالإجماع ليهالمراد بالمشار إ

ن تكون لا زائدة  أ لا أقسم بهذا البلد يجوز" :قسم يقول المفسر القرطبي وومعاناة الشدائد وه
 .5"قسم بيوم القسامةألا " كما تقدم في،
وهذا البلد " :وقد أقسم به في قوله ،"بهذا البلد" :قال لأنهقسم أ أي الأخفشقاله 

                                                             
 .324، ص31ابن عاشور، التحرير والتنوير، ج 1
 .377، ص31نفسه،ج رجعال 2
 .365، ص31نفسه، ج المرجع 3
 .345، ص31ابن عاشور، التحرير والتنوير، ج 4
 .757، ص14الزمخشري، الكشاف، ج 5
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 .1"صلة" لا" ودخل حرف: يتقطع أي، فكيف يجحد القسم به وقد أقسم به" الأمين
ن بعضها الأزمان من حيث أن هذه بالقسم بالفج لأوجل  عز هاابتدأ: سورة الفجر

ا من نظام يظاهر بعضه بعضً  أوجد" :يقول ابن عاشور، دلائل صنع الله تعالى وسعة قدرته
وقفت الليل الذي  الظلمة الليل وابتداء نور النهارمن ذلك وقت الفجر الجامع بين انتهاء 
من البر وعبادة الله وحده مثل الليالي  لأفعال أوقاتتمحضت فيه الظلمة وهي مع ذلك 

القسم  نقسم عليه لأوالمقصود من هذا القسم تحقيق الم ،"ر والليالي الشفع والليالي الوترالعش
وقسم ، المقسم ربه على ما تضمنه كلامه إشهادذ القسم تأكيد الخبر إكلام من طرق في ال

 .2"التأكيدالله تعالى متمحض لقصد 
ن إبالليالي العشر ذي الحجة ف وأرادنه قسم بصلاة الفجر أوقد ذكر صاحب الكشاف 

: ليال مخصوصة من بين جنس الليالي لأنهاقسم به قلت أفما بالها منكرة  من بين ما  :قلت
 .3"مخصوصة بفضيلة ليست لغيرهاو أالعشر بعض منها 

 :تفسيره بن عاشور فياذكر ذلك  بتدأها سبحانه وتعالى بالقسم كماا :الطارقة سور 
ليه كما تقدم في سوابقها ووقع القسم قسم تحقيق لما يقسم عليه وتشويق إافتتاح السورة بال"

 .4"فيهما دلالة على عظيم قدرة خالقها، السماء والنجومبمخلوقين عظيمين 
ا له لما ن يقسم بالنجم الثابت تعظيمً أأراد الله عز من قائل " :وقال صاحب الكشاف

صفة مشتركة  ون ينبه على ذلك فجاء بما هأه من عجيب القدرة ولطيف الحكمة و عرق في
؟ ثم فسره بقوله النجم الثاقب كل __ما الطارقَ  أدراكالطارق ثم قال وما  وبينه وبين غيره وه

 .5"عظيمتعلمون و للقسم  نهإو النجوم لفخامة  شأنه كما قال فلا أقسم بواقع  إظهارهذا 
ن البروج هي قصور السماء وقيل منازل القمر ذكر صاحب الكشاف إ :سورة البروج

شياء أنهم ملعونون يعني كفار قريش كما لعن الأ نه قيل أقسم بهذهأك...السماء أبوابوقيل 
                                                             

، 21دار الكتب المصرية، القاهرة،ج ،2د البردوني وإبراهيم أطفيش، طأحم: القرطبي، الجامع لأحكام القرآن، تح 1
 .52ص

 .311، ص31ابن عاشور، التحرير والتنوير،ج 2
 .742، ص 14الزمخشري، الكشاف، ج 1
 .257، ص31، جالمرجع السابق 2
 .735، ص 14الزمخشري، الكشاف، ج 3
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ن السورة وردت في تثبيت المؤمنين وتصبيرهم على أذى أهل الأخدود وذلك إ أصحاب
 وإشعار بأهمية يرد بعده  ما إلىالتشويق  وما مناسبة افتتاح السورة بهذا القسم فهأ ،1"مكة

 وإبطال بالإلهيةالمقتضية تفرد الله تعالى  الإلهيةن بعضها من دلائل عظيم القدرة المقسم بها، لأ
 .الشريك
ن المقسم عليه تضمن العبرة بقصة أصحاب ، فإقسم عليهأمناسبة القسم لما أما و 
 .2"مستعرة بالنار الأرضجعلوا له في ا م خطوطاً  الأخاديدولما كانت  الأخدود

بالقسم بمخلوقات ذات  ابتدأت" :يقول صاحب التحرير والتنوير: سورة النازعات
 .3"بعده من الخبر وفي هذا القسم تهويل المقسم به صفات عظيمة قسما مرادا منه تحقيق ما

 الأجسادمن  الأرواحن الله أقسم بطوائف من الملائكة التي تنزع وقد ذكر الزمخشري أ
ما أمروا به، فتدبر أمرا من أمور العباد  إلىتسرع فتسبق  أيوبالطوائف التي تسبح في مضيها 

 أقاصيتنزعها من  أيفي النزع  إغراقادنياهم كما رسم لهم غرقا   وأمما يصلحهم في دينهم 
 .4"أناملها وأظفارهامن  الأجساد
ن ينزع ولا شأنه أمن  قسام بكل ماإ يه الأقسام بالنازعاتن المفسر الطبري أ نوه وقد

:  يخت  بشيء دون آخر كما وافق العلامة الألوسي في تفسيره ما جاء في الكشاف قائلا
من  أقسام من الله تعالى بطوائف من ملائكة الموت عليهم السلام الذين ينزعون الأرواح"

 .5"على الإطلاق الأجساد
عليهم السلام ن الله اقسم بمن اختاره من الملائكة أ الألوسي ذكر :سورة المرسلات

على ما أخرجه عبد بن حميد عن مجاهد فقيل المرسلات والعاصفات والناشرات والفارقات 
 .6"والملقيات طوائف أخرى

قسم بمخلوقات عظيمة دالة على عظيم علم الله تعالى ال" :بن عاشور يقولا أما
                                                             

 .731، ص14السابق، ج  المرجع 1
 .236، ص31ابن عاشور، التحرير والتنوير، ج  2
 .52، ص 31نفسه، ج المرجع 3
 .623، ص14الزمخشري، الكشاف، ج 4
 .223، ص 15الألوسي، روح المعاني، ج  5
 .187، ص 15، جالمرجع نفسه 6
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لتلقي المقسم  لسامعوقدرته، والمقصود من هذا القسم تأكيد الخبر وفي تطويل القسم تشويق ا
 ون يكون نوعين أويجوز أ، اات هذه الصفات نوعا واحدً ن يكون المراد بموصوفعليه، فيجوز أ

 .ومشى صاحب الكشاف على أن المقسم بها كلهم ملائكة ،1"أكثر من المخلوقات العظيمة
قسم الله بعظيم من أ ،2/النجم ٻ  ٱ  ٻ :في قوله تعالى: سورة النجم
منه سبحانه وتعالى كلام إلى المشركين الطاعنين في رسالة محمد صلى الله عليه مخلوقاته موجها 

 .2رد على المشركين المكذبين وإعجازهم ومناسبة قسم الله عز وجل بالنجم فهوسلم، و 
القسم بالطور لتأكيد وتحقيق الوعيد، ومناسبة الأمور المقسم بها للمقسم  :سورة الطور

بها من شؤون بعثه موسى عليه السلام إلى فرعون وكان هلاك  عليه أن هذه الأشياء المقسم
 .3فرعون ومن معه من جراء تكذيبهم موسى عليه السلام

 .2/الصافات ٱ  ٻ   :في قوله تعالى: سورة الصافات
القسم لتأكيد الخبر مزيد تأكيد لأنه مقتضى إنكارهم الوحدانية، وهو قسم واحد 
 :والمقسم به نوع واحد مختلف الأصناف، وهو طوائف من الملائكة كما يقتضيه قوله

 .فالتاليات ذكرا
بالفاء يقتضي أن تلك الصفات ثابتة لموصوف واحد باعتبار « الصفات»وعطف 

 الموصوف هو هذه الطوائف من الملائكة فإن الشأن في عطف جهة ترجع إليها وحدته، وهذا
الأوصاف أن تكون جارية على موصوف واحد لأن الأصل في العطف بالفاء اتصال 
المتعاطفات بها لما في الفاء من معنى التعقيب ولذلك يعطفون بها أسَاء الأماكن المتصل 

 .4بعضها ببعض
به مراد منه تحقيق المقسم عليه وتأكيد وقوعه وقد  القسم المفتتحُ  :سورة الذاريات

أقسم الله بعظيم من مخلوقاته وهو في المعنى قسم بقدرته وحكمته ومتضمن تشريف تلك 
تذكير بنعمة المخلوقات بما في أحوالها من نعم ودلالة على الهدى والصلاح، وفي ضمن ذلك 

                                                             
 .417، ص22جبن عاشور، التحرير والتنوير، ا 1
 .82ص ،27نفسه، ج المرجع 2
 .36، ص27جالمرجع نفسه،  3
 .83، ص23، جنفسه المرجع 4
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وصوفات فاتها، فآل إلى القسم بالموالمقسم بها الصفات تقتضي موصن الله فيما أوجد فيها
ا على أن في طي ذكر الموصوفات توفيرً  وفي ذلك إيجاز دقيق ،لأجل تلك الصفات العظيمة

لما تؤذن به الصفات من موصوفات صالحة بها لتذهب أفهام السامعين في تقديرها كل 
 .1مذهب ممكن
 ما افتتحت به السور وهن الكريم آن المراد بفواتح سور القر إف سبق امفي خلاصة القولو 

لتلك ، وأن ، أم جملةً أم كلمةً  ،اوره، سواء كان حرفً صتنوع الكريمة من بليغ أحكام على 
وقد جاءت على  ،...والدلالات والأغراضمختلفة ومتعددة تكون بتنوع المعاني الفواتح أنواع 

لسماع ا ا وتلهفً أحسن صورة من حيث الدقة والرقة والترتيب مما يؤثر على أذّن السامع تشويقً 
وحده ابتدأ الكثير من السور  وما يأتي بعده، وكل هذا من قدرته وإعجازه عز وجل، لأنه ه

 لى من الخلقلعظيم غيره سبحانه وتعاولمناسبة لا يعلم سرها ا وبفواتح لا يعلم حكمتها إلا ه
 .  مهما بلغ علمهم
 

                                                             
 .336، ص 26ابن عاشور، التحرير والتنوير، ج 1
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غراض القسم ا المبحث لإبراز ألسور المستفتحة بالقسم، خصصنا هذ بعد تفصيلنا
 :ا المبحث كالآتيودلالته، وقد فصلنا هذ
 أغراض القسم: المطلب الأول

 وقسم هالوكتب علوم القرآن نجدهم اتفقوا على الغرض من  وبالرجوع إلى كتب النح
التوكيد ما يقسم  واعلم أن الغرض من القسم ه" :التوكيد، يقول ابن يعيش في شرح المفصل

 .2"والمقسم عليه يراد توكيده وتحقيقه" :أما ابن القيم الجوزية يقول، 1"عليه من نفي وإثبات
ا أن يكون فيه القسم، وقلما إذا أرادت أن تؤكد أمرً والقرآن نزل بلغة العرب ومن عاداتها 

وكثيرا ما يحتاج المتكلم إلى تأكيد خبر يسوقه  ،3في اللغات الأخرى وآدابها نجد القسم مستعملاً 
كان لتأكيد عند وخاصة في الأمور المهمة كالمخالفات والمعاهدات، و ، توثيق وعد يصدر منه وأ

ا لأنه يفيد الجزم بصحته والقطع ا وتحقيقً القسم أقواها تأكيدً ولكن يعتبر ، العرب صيغ مختلفة
، كل الاحتراز من الأيمان الكاذبة  بصدقه، وقد بلغ من شأن القسم عندهم أنهم كانوا يحترزون

ويعتقدون أنها شؤم على صاحبها تخرب الديار وتدعها بلاقع لما فيها من الغدر والخيانة، ومن 
فالقسم واليمين يعتبر عندهم ميثاق ، إثبات الحقوققاطعة في أجل هذا كانت اليمين عندهم 

شرف وعهد عند الشخ  الذي يؤديه، فالغرض الأصلي من القسم تأكيد المقسم عليه أما 
 .4اتشريفه فغير مقصود أصالة وأن أتي تبعً  وتقديس المقسم به أ
  :أغراض عامة: الفرع الأول

من أسرار عجيبة وما فيه من نظام بديع  لفت الأنظار إلى الكون وما يحويه/ 2
 :محكم

                                                             
 .21صلزمخشري، اابن يعيش، شرح المفصل  1
 .  5ص  ،هـ 1422دار عالم الفوائد، مكة مكرمة،  ،1، طابن القيم، التبيان في أقسام القرآن 2
 .265صم، 1411/1281الأردن،  ، مكتبة الرسالة الحديثة،1ط عبد الجليل عبد الرحيم، لغة القرآن الكريم، 3
، مجلة الشريعة، دون عدد، (مقال) وأغراضه، بلاغته: سامي عطا حسن، أسلوب القسم الظاهر في القرآن الكريم4

 .24الهاشمية، ص جامعة آل البيت المفرق، المملكة الأردنية م، 2113/ه1424
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ڳ  ڳ      :قوله تعالى جاء القسم في القرآن الكريم على هذه الأمور لإثبات ذلك، مثال

 .1 -2/ الليل  ڳ  ڱ  ڱ     ڱ
وفي القسم بالليل وبالنهار التنبيه على الاعتبار بهما في الاستدلال على حكمة نظام الله 

قدرته، وخ  بالذكر ما في الليل من الدلالة من حالة غشيانه الجانب في هذا الكون وبديع 
ويغشى فيه من الموجودات فتعمها ظلمته فلا تبدو للناظرين، لأن . الذي يغشاه من الأرض

ذلك أقوى أحواله، وخ  بالذكر من أحوال النهار حالة تجليته عن الموجودات وظهوره على 
 .1الأرض كذلك

  :أحداث بارزة كان لها أكبر أثر في تاريخ البشرلفت الأنظار إلى / 1
ڄ   ڃ  ڃ  ڃ   :على ذلك قوله تعالى مثالوكفي القسم بالأمكنة  ذلكويظهر 

وأدخل في العربية وهو . الجبل باللغة السريانية قاله مجاهد: الطورف ،1ــــ 2/طه چ  چ
 .من الألفاظ المعربة الواقعة في القرآن
سينا الذي ناجى فيه موسى عليه السلام، وأنزل عليه فيه الألواح وغلب علمًا على طور 

المشتملة على أصول شريعة التوراة، فالقسم به باعتبار شرفه بنزول كلام الله فيه ونزول الألواح 
على موسى وفي ذكر الطور إشارة إلى تلك الألواح لأنها اشتهرت بذلك الجبل فسميت طور 

 .2المعرب بتوراة
ما الطور وما الكتاب المسطور نقول  :وفيه مسائل المسألة الأولى :ير الرازيوجاء في تفس

الجبل  وجبل معروف كلم الله تعالى موسى عليه السلام الثاني ه وفيه وجوه الأول الطور ه

اسم الجنس والمراد القسم بالجبل غير  والثالث ه ،1/التين  ٻ  ٻ  :الذي قال الله تعالى
العظيم كالطود وأما الكتاب ففيه أيضاً وجوه أحدها كتاب موسى عليه السلام أن الطور الجبل 

 .3ثانيها الكتاب الذي في السماء ثالثها صحائف أعمال الخلق رابعها القرآن

                                                             
 .377، ص 22، جبن عاشور، التحرير والتنويرا 1
 .37، ص27، جنفسه المرجع 2
 .215ص ، 28ج م،2111ـ/ ه1421دار الكتب العلمية، بيروت، ، 1الرازي، مفاتيح الغيب،ط 3
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جانب من متسع من  :البلدف ،2/البلد ڄ  ڄ  ڄ  ڄ    :كذلك في قوله تعالى
بل بلد ملء الفجاج قتمه  :بن العجاج أرض عامرة كانت كما هو الشائع أم غامرة كقول رؤبة

 .وأطلق هنا على جانب من الأرض مجعولة فيه بيوت من بناء وهو بلدة مكة
والمناسبة ابتداء القسم بمكة الذي هو إشعار بحرمتها المقتضية حرمة من يحل بها، أي فهم 

 .1يحرمون أن يتعرضوا بأذى للدواب، ويعتدون على رسول جاءهم برسالة من الله
  :إبراز المعقول في صورة المحسوس/ 1
العقل يستوعبه أكثر عما كان  عقول إذا صوَّر في شيء حسي فإنَّ لك لأنَّ الأمر المذو 
 .2/ الضحى ڄ   :قوله تعالى :ا من الحس، مثالمجردً 

 ء إلىاإيم نور الشمس فهو انبثاقالليل أن الضحى وقت حى و الض :مِ بـِسقناسبة الوم
أشرف النهار  وفذكر ما ه، 2مِ اين الليل وقت قوأ، هالوحي وحصول الِاهتداء بثِيلِ نزول تَم  

صدره، وذلك وقت ارتفاع الشمس لأن المقسم لأجله أشرف  وه وهأزهرته، وأضو  ووألطفه وه
ولما ذكر النهار . الخلائق، وذلك يدل على أنه يبلغ من الشرف ما لا يبلغه أحد من الخلق

 .3المقسم لأجله بأشرف ما فيه مناسبة لأجل
 أغراض خاصة: الفرع الثاني

  :تأكيد الخبر وتقريره/ 2
د من القسم تحقيق القص)كانوا يقطعون كلامهم بالقسم لأنوتلك عادة العرب الذين  

الأمور الخفية  ا ما يكون فيإذا علمنا أن المقسم عليه كثيرً  وهذا الغرض يظهر لنا، (الخبر وتوكيده

ژ  ژ  ڑ  ڑ   ک  ک  ک  گ     :قوله تعالى لإثباتها، مثالالغائبة فيقسم عليها 

 .4ــ ــ 2/القيامةڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ں  ں        گ   گ  ڳ  ڳ  ڳ

                                                             

 .347ص ،31بن عاشور، التحرير والتنوير، جا1 
 .324 ،31، ج نفسه المرجع 2
 ،22ج م،1284/ه1414 القاهرة، دار الكتاب الإسلامي، ،(ط.د) تناسب الآيات والسور،م الدرر في ظالبقاعي، ن3 
 .111ص 
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افتتاح السورة بالقسم مؤذن بأن ما سيذكر بعده أمر مهم لتستشرف به نفس السامع  
 .كما تقدم في عدة مواضع من أقسام القرآن
وفيه ، استهلال لأن غرض السورة وصف بيوم القيامةوكون القسم بيوم القيامة براعة 

 .أيضا كون المقسم به هو المقسم على أحواله تنبيها على زيادة مكانته عند المقسم
وصيغة لا أقسم صيغة قسم، أدخل حرف النفي على فعل أقسم لقصد المبالغة في تحقيق 

ثم يترك القسم مخافة الحنث حرمة المقسم به بحيث يوهم للسامع أن المتكلم يهم أن يقسم به 
لا أقسم به، أي ولا أقسم بأعز منه عندي، وذلك كناية عن تأكيد : بالمقسم به فيقول

 .1القسم
  :إثبات صدق الرسول صلى الله عليه وسلم/ 1

كانت العرب تعتقد أن الأيمان الكاذبة تدع الديار بلاقع وإنها تضر صاحبها، وقد كان 
بى     :تعالىقال إكثار النبي صلى الله عليه وسلم من الحلف بأمر الله عز وجل، 

 .51/ يونس ثى  ثي  جح    ثمتخ  تم  تى  تي   ثج  تحبي  تج
هؤلاء المشركون من قومك، يا محمد،  ويستخبرك: يقول تعالى ذكره: جعفر وقال أب
أحق ما تقول، وما تعدنا به من عذاب الله في الدار الآخرة جزاءً على ما كنا : فيقولون لك

، وما ، لا شك فيه و"أي ور ب إنه لحق" :لهم يا محمد نكسِب من معاصي الله في الدنيا؟ قل
سلطانه وملكه، إذ  أنتم في قبضته امتناع، بل وأنتم بمعجزي الله إذا أراد ذلك بكم، بهربٍ، أ
 .2أراد فعل ذلك بكم، فاتقوا الله في أنفسكم

                                                             
 .338، ص22بن عاشور، التحرير والتنوير، جا 1
، 15 ج ،م2111 /هـ 1421، مؤسسة الرسالة، 1طأحمد محمد شاكر، : الطبري، جامع البيان في تأويل القرآن، تح 2
 .112ص 
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 ڇ  ڇ  ڇ  ڍ     ڇڃ  ڃ  چ     چ  چ  چ :وقوله تعالى
ومع قسمه صلى الله عليه وسلم لم يصب بسوء بل ارتفع شأنه وعلى ذكره فكان  ،1/سبأ

 .1دليلا على صدقه
 :تصحيح العقائد الباطلة/ 1
يتوهم المشركون أن في ، 2/النجم ٱ  ٻ      ٻ   : قوله تعالى على ذلك مثالوك

القسم بالنجم إقرارا لعبادة نجم الشعرى، وأن القسم به اعتراف بأنه إله إذ كان بعض قبائل 
النجوم كلها مسخرة لقدرة الله مسيرة في نظام أوجدها عليه ولا اختيار لها ... العرب يعبدونها
  .2تعبد فحصل المقصود من القسم بما فيها من الدلالة على القدرة الإلهيةفليست أهلا لأن 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                             
دراسة نحوية وصفية تطبيقية، ماجستير، غير مطبوعة،  :أسلوب القسم في القرآن الكريم ن،الصادق علي وداعة عثما 1

 .27 م، ص2111منير عبد الجبار، جامعة أم درمان الإسلامية، السودان،: إشراف
 .21، ص27بن عاشور، التحرير والتنوير، ج ا 2
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 :دلالات القسم: المطلب الثاني
 :المكنونات الدلالية للقسم: الفرع الأول

ا لمعان ، أي جاء مؤكدً أسلوب القسم في القرآن قد يخرج إلى معان دلالية غير التوكيد
 : يلي ما المكنونات الدلاليةدلالية مختلفة ومن هذه 

ڈ  ژ  ژ  ڑ  ڑ   ک  ک   : قوله تعالى ومن ذلك :التزيين والإغراء -2

يََاة الطيّبَة  فقد قصد المولى عز وجل ،42/النحل  ک  ک  گ  گ  گ الح 
ن ـيَا يََاة الد  لَال في هَذِه الح  سَن مَا كَانَ  الرزق الحَ   .1يع ملوَإِذا صَار إِلَى ربه جازاه بأَِح 

ڇ  ڇ  ڇ  ڍ  ڍ  ڌ  ڌ      :من ذلك قوله تعالى :التهديد والوعيد -1

 .11/يوسف ڎ   ڎ  
ڈ  ژ  ژ  ڑ  ڑ  ک  ک    ک  ک  : قال تعالى :التحذير -1

توكيد التهديد والوعيد  وفالمقصود من هذا القسم ه ، 65/البقرة   گ    گ  گ 

ئو   ئو  ئۇ  ئۇ  ئۆ  ئۆ   :تعالى وفي سورة الأحقاف لقوله، غارِ بالسجن والصَ 

في هذا السياق فيه  اوهنا جاء القسم مضمرً  ،12/الأحقاف ئۈ  ئۈ   ئې  ئې   
التحذير خفي للكفار من أهل مكة ومن جاء بعدهم، بأنهم إذا لم يرتدعوا ويزدجروا عما هم 

 .2فإنه سيحل بهم من العذاب ما حل بالأمم من قبلهم فيه من التكذيب،
ڀ   ڀ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ٿ  ٿ   :قوله سبحانه وتعالىفي  :التحدي -4

فقد . 88/الإسراء   ٿ  ٿ  ٹ   ٹ  ٹ  ٹ  ڤ  ڤ     ڤ  ڤ  ڦ
 .قصد بهذا القسم تأكيد التحدي

                                                             
 .164، ص 5ج ،(نشر. ت.د) دار الفكر، بيروت، ،(ط.د)المنثور في  التفسير بالمأثور، السيوطي، الدر 1
 .451، ص 7ج نفسه، المرجع 2
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ۉ  ۉ            ې  ې  ې  ې  ى  ى  ئا             :في قوله تعالى :المواساة -5

   ئۈ  ئې  ئې  ئې  ئى  ئۈئۇ  ئۇ  ئۆ  ئۆ   ئوئا  ئە  ئە  ئو

ولام القسم لتأكيد الخبر بتنزيل الرسول صلى الله عليه وسلم منزلة من ذهل  .14/الأنعام
ومن قبلك  ،عد علمه بذلكعن تكذيب الرسل لأنه لما أحزنه قول قومه فيه كان كمن ب طويلاً 

 .1وصف كاشف ل رسل جيء به لتقرير معنى التأسي بأن ذلك سنة الرسل

ئۇ  ئۆ  ئۆ   ئۈ   ئۈ  ئې  ئې  ئې  ئى  :في قوله تعالى :التقريع -6

ئى  ئى  یی   ی  ی  ئج  ئح  ئم  ئى  ئي  بج  بحبخ   بم  

القسم جاء من الله عز وجل  .44/الأنعام بى  بي  تج  تح  تخ  تم             تى  
ا بالقسم في هذَا لأن في مجيء الكلام مؤكدً ، على سبيل التقريع والتوبيخ للمجرمين والكفار

، وأتى وغمٍ  ا على ما هم فيه من همٍ ا وتبكيتً فيزيدهم توبيخً  النفوسا كبيرا على الموقف وقعً 
 .2بالقسم على سبيل التقريع

ئى  ئى    ی  ی  ی  ی  ئج       ئح   :في قوله تعالى :النفي -2

م المضمر تأكيد خسارتهم حالة فإخوة يوسف لم يقصدوا بهذا القس .24/يوسف  ئم
ئب وأكدوا ا أن يأكله الذالنفي، فقد نفوا نفيا مؤكدً الذئب أخاهم، بل قصدوا به تأكيد  أكل

 .والله لن يأكله الذئب ما دمنا عصبة: ذلك بالقسم، كأنهم أرادوا القول
 ،24/إبراهيم  ڱڱ ڳ ڳ ڳ:في قوله تعالى :الوعد -8

 .ا لوعد الله رسله بالتمكين والاستخلاف في الأرضوقد جاء هذا القسم في هذا السياق توكيدً 
 :دلالة الافتتاح بالقسم: الفرع الثاني

لقد سبق ذكرها في : )ذكرنا سابقا إن الاستفتاح بالقسم موجود في خمس عشرة سورة
من طرف بعض الباحثين بإدراج  أدرجولقد  ،(العاديات ...الذاريات ،أنواع الاستفتاح منها

                                                             
  .211، ص7بن عاشور، التحرير والتنوير، جا 1
 .211، ص 7، جنفسه المرجع 2
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العدد سبع عشرة سورة ومن دلالات الاستفتاح بالقسم ما  فأصبح (البلد، والقيامة)سورتين،
 : يلي

في كما   تعالىه و سبحان -كان القسم بالله   إذاوهذا خاص بما  ،تعظيم المقسم به -2
، هذا على القول (سواها ونفس وما ،هايطح وما والأرض ،بناها والسماء وما) :سورة الشمس

 .1الذي، والسماء والذي بناها: ليست مصدرية، بل موصولة، بمعنى" ما" :نبأ
 .قدره وشرف المقسم به، وعل إلى الإشارةــــــ  1
لتستشرف له نفس مهم؛  أمراستفتاح السور بالقسم مؤذن بان ما سيذكر بعده  -1

فقد  ،بشراشيرهمعرفة المقسم عليه؛ ليقبل عليه السامع  إلىالسامع، وفي الافتتاح بالقسم تشويق 
 .وأكملهاوجوه البيان،  أحسناستكملت فاتحة السورة 

افتتح  تعالى ن اللهق من خلال القسم بالمخلوق، وذلك أعظمة الخال إلى الإشارة4- 
عن فضلها، وشرفها،  ينبئا كان القسم به  وإذاا من السور بالقسم ببعض المخلوقات، عددً 

عن عظمة خالقها، وعن شمول علمه، وتمام  ينبئنه كذلك إصنعها، ف وإتقانوكمال قدرها، 
 .قدرته

كما في سورة   في جمل متلاحقة؛ وأفي جملة واحدة،  الأدلةالجمع بين عدد من  -5
لفقد الكلام  فصلت، وبسط فيها القول الأدلةن أ والإيجاز، ولوالفجر، والبلد، مع  ،الطور
 .2وتأثيرهوروعته، 
 
 
 
 
 
 

                                                             

 .27، ص (المعاني والدلالات)فواتح سور القران الكريم  نادية بنت إبراهيم النفيسة، 1
  .27نفسه، ص المرجع2 
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النهي عن القسم بالمخلوقات مع مجيء  -تعالى -اللهقسم أهنا ترد شبهة، وهي، كيف و 
 .1«شركأ أو من حلف بغير الله، فقد كفر،» :عن النبي صلى الله عليه وسلم قال بغير الله؟
 : منها بأجوبة اب عنهينجو 
 .ورب الفجر: أي، (والفجر: )-تعالى -على حذف مضاف، فقوله ن هذاأ -أ

 وتقسم بها، فنزل الرقان الكريم على مان العرب كانت تعظم هذه المخلوقات، أ -ب
 .يعرفون

ليس  -تعالى -فوقه، والله ووه ،يحبه وأتكون بما يعظمه المقسم،  إنما الأقسامن أ -ج
 .نه بارئ خالقأتدل على  لأنهاشيء فوقه، فاقسم تارة بنفسه، وتارة بمخلوقاته؛ 

أما حلف الله ببعض نهي للمخلوق،  ون النهي عن الحلف بغير الله جل جلاله هأ -د
قال ، سبحانه لا يسأل عما يفعل وا شاء من خلقه، فهن يحلف بمأعز وجل  مخلوقاته، فالله

 .لا باللهأن يقسم إ لأحدقسم بما شاء من خلقه، وليس ن الله يأ: الحسن
في  قوله تعالى: فمن ذلك، ا، بين المقسم به، والمقسم عليهبً ن هناك تناسلاحظ أيومما 

 2/النجمٱ  ٻ      ٻ   ٻ  پ  پ   پ  پ    ڀ  ڀ   ڀ  ٺ   : سورة النجم أول
به رسوله صلى الله عليه وسلم  أتىن ما إ بالنجم على -سبحانه وتعالى -قسمأحيث  ،1 -

ليه، وعلى هذا فالارتباط بين المقسم به، وحق لا سبيل للشيطان، ولا طريق له إصدق، 
 .والمقسم عليه في غاية الوضوح

 ڄ  ڄ  ڄ  ڃ  ڃ  ڃ  چ  چ    چ    :سورة الضحى أولفي  وقوله تعالى

  ،على الرسول صلى الله عليه وسلم إنعامهعلى  -تعالى -قسم اللهأفقد  ،1 -2/الضحى
                                                             

جاء في   ما: ، أبواب النذور والأيمان، باب1535:رقم الحديث ،إبراهيم عطوة عوض :تحسنن الترمذي، الترمذي،  1
، 4ج  ،م1275 -هـ1325، شركة مكتبة ومطبعة مصطفى البا ب الحلبي، مصر، 2طكراهية الحلف بغير الله، 

المكتب ، 2، طإرواء الغليل في تخريج أحاديث منار السبيل ،ناصر الدين الألباني :ينظر. حديث صحيح. 111ص
 .182، ص8،جم1285 -هـ  1415،بيروت ، الإسلامي
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له وذلك متضمن لتصديقه له فهو، قسم على صحة نبوته، وصدق رسالته، وعلى  وإكرامه
 .1الآخرةجزائه في 
أما الأغراض  ،الغرض الأصلي من القسم تأكيد المقسم عليهأن في : قولخلاصة الو 

في هذا المعنى أي تأكيد ما يقسم عليه من راض ثانوية ويصب معناها وأثرها الأخرى فهي أغ
 .إثبات ونفي أ

بعبارة أخرى فقد جاء  وأسلوب القسم في التنزيل قد خرج إلى معان دلالية غير التوكيد، أ
 .مختلفة ومتعددةا لمعان دلالية مؤكدً 

 
 
 
 
 

                                                             
أنواعها دلالاتها : وخواتمهاسور العبد العزيز الخضيري، فواتح  :ينظر. 82ص ،27جوالتنوير، التحرير ابن عاشور، 1

كلية أصول الدين، جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، مصطفى مسلم،  : دكتوراه، غير مطبوعة، إشراف، مناسباتها
ن الكريم المعاني والدلالات، آنادية إبراهيم بنت نفيسة، فواتح سور القر  :وينظر. 71صم، 1227/ه1417السعودية، 

 .  28ص 
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 خاتمة
 : إليها في النقاط التالية النتائج التي توصلناجز يمكن إيجاز وفي ختام هذا البحث المو 

 :أهم النتائج -أولا  
ا على عادة العرب في توكيد الأخبار، ويتزعزع فيها ما القسم جريً بالقرآن الكريم  جاء -1
 .يخالفها
وبعض المؤلفات أن القسم يأتي العربية، اض أهم المعجمات اللغوية من خلال استعر  -2

وسيلة يلجأ إليها المتحدث لتأكيد ما يحتاج تأكيده، إذ أنه أبلغ  ووهبمعنى الحلف واليمين، 
 .أنواع التأكيد، كما أنه أسلوب يستعمل لإنشاء التوكيد في الكلام الخبري

 .جميع فواتح سور القرآن الكريم واردة على أحسن وجوه البلاغة -3
استهلال معجزة، فهي أول من الراسخ في الذهن أن فواتح السور القرآنية تحمل براعة  -4

 .شيء يقع على السمع
هناك مناسبة بين استفتاح بالقسم في السورة ومقصد السورة، وهذا يجعل من السورة  -5

 .سلسلة مترابطة ممتدة الحلقات
جميع الأوقات دلالة منه إلى عظمة  إن الاستهلال بالقسم بالأوقات والأزمان عمَّ  -6

 .الوقت وأهميته في القرآن
 وتب علوم القرآن على أن غرض الأصلي من القسم هكذلك كتفق جميع النحاة و ا -7
 .التوكيد
 وهناك أغراض أخرى للقسم تعددت معانيها ولكنها تتفق في معنى واحد وه -8
 .التوكيد
بعبارة أخرى فقد  وأسلوب القسم في التنزيل يخرج إلى معان دلالية غير التوكيد، أ -2
 .مختلفة ومتعددة ا لمعان دلاليةجاء مؤكدً 
 :التوصيات -ثاني ا
الاهتمام أكثر في البحوث الأكاديمية بأغراض القسم وضروبه وخاصة في السنة  -1

 .النبوية الشريفة، وكمثال على ذلك بلاغة الاستفتاح بالقسم في سنة خير الخلق
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وقوة الاستفتاح بالقسم في شعر العرب قديماً وحديثاً وتأثير ذلك على فصاحة اللغة  -2
 .الاحتجاج
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 ةفهرس الآيات القرآني -2

اسم  الآية
 السورة

 الصفحة رقم  الآية

  ڈ  ژ  ژ  ڑ  ڑ  ک  ک    ک

    ک  گ    گ  گ  
 43 65 البقرة

  ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ

پ   ڀ  ڀ  ڀ  ڀ  ٺ  ٺ  

   ٿ  ٿ  ٹ  ٿٺ  ٺ    ٿ

 8 187 آل عمران

 ٱ  ٻ  ٻ  ٻ 23 1 النساء 

 ژ  ژ  ڑ  ڑ  کک 23 1 المائدة 

         ہ  ھ  ھ  ھ  ھ      ے  ے  ۓ   ۓ  ڭ  ڭ

   ڭ

 الأنعام

23 4،8 

            ۉ  ۉ            ې  ې  ې  ې  ى  ى  ئا

ئۈ    ئۈئۇ  ئۇ  ئۆ  ئۆ   ئوئا  ئە  ئە  ئو

    ئې  ئې  ئې  ئى

34 44 

  ئۇ  ئۆ  ئۆ   ئۈ   ئۈ  ئې  ئې  ئې  ئى

  ئى  ئى  ی 
24 44 

2 112ئې  ئى    ئېئۆ  ئۆ  ئۈ  ئۈ  ئې  ئۇئو  ئۇ 
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  ئى  ئى          ی  ی  ی  

  ٱ    ٻ  ٻ  ٻ      پ  پ  پ  پ  ڀ

  ڀ   ڀ   ڀ  ٺ  ٺ 

 الأعراف

 21 2ـــــ1

ڱ  ڱ  ں  ں    ڱڳ   ڳ  ڳ  ڳ  ڱ

   ڻ  ڻ   ڻ
18 2 

   ک  ک     ک  ک  گ  گ  گ  گ

  ڳ 
82 16 

 ٱ  ٻ  ٻ  21 1 الأنفال 

   ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ  پ

  
 22 1 التوبة

 ثى    ثمتخ  تم  تى  تي   ثج  تحبى   بي  تج

   ثي  جح
 7 53 يونس

 ٿ  ٹ            ٿٿ  ٿ  ٺڀ  ٺ  ٺ  ٺ

   ٹ   ٹ  ٹ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ
 8،12 112 هود

   ی  ئج       ئح  ئى  ئى    ی  ی  ی

 ئم
 يوسف

14 44 

 ئۇئە  ئە   ئو   ئو     22 23 

   ڇ  ڇ  ڇ  ڍ  ڍ  ڌ  ڌ    ڎ

  ڎ  
 11 
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ڱ ڱڱ  ڳ  ڳ  ڳ  

  ڻ  ڻ  ں  ں  ڱ
 44 14 إبراهيم

پ  پ  ڀ  ڀ   ڀ   7،2،12 72 الحجر 

   ڈ  ڈ  ژ  ژ  ڑڑ  

 النحل

1 21 

ہ  ہ  ھ  ھ    ہڻ  ۀ  ۀ  ہ

     ھھ
38 12 

   ڈ  ژ  ژ  ڑ  ڑ   ک  ک  ک  ک

 گ  گ  گ 
27 43 

  ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ

   پ     پ     ڀ  ڀ
 الإسراء

1 18 

  ڀ   ڀ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ٿ  ٿ  ٿ

ٿ  ٹ   ٹ  ٹ  ٹ  ڤ  ڤ     ڤ  ڤ  

   ڦ

88 43 

 ڄ   ڃ  ڃ  ڃ  چ  چ  
 طه

 32  2 ــــــ1

   ۀ  ہ  ہ  ہ  ہ  ھ           ھ   ھ 52 31 

  ٻ  ٻ  ٻ  پ   ٱ  ٻ

   پ
 22 1 الأنبياء

   ٱ  ٻ  ٻ  21 1 المؤمنون 

    ڭ  ڭ  ڭ  ۇ  ۇ  ۆ  18 1 الفرقان 
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  ڈ   ڈ  ژ  ژ  ڑ  ڑ  ک  ک

   ک  ک    گ  گ  گ  گ
 2 42 النمل

   ڱ  ں  ڻ  ڻ   ڻ  12   2ـــــ1 القص 

ہ  ہ  ہ  ہ  ۀ ۀ ڻڻ 

 العنكبوت   ھ  ھ  ھ
 12 2ـــــــ1

         ڌ  ڌ        ڎ  ڎ  ڈ  ڈ  ژ    48 25 

ڇ  ڇ  ڇ     ڇڃ  ڃ  چ     چ  چ  چ

  ڍ  
 42 3 سبأ

ڃ  ڃ  ڃ  ڃ         چ    چ   12 16 يس 

   ٱ  ٻ 
 الصافات

1 27،35 

  پ  پ          3 27 

    ئو   ئو  ئۇ  ئۇ  ئۆ  ئۆ  ئۈ  ئۈ

 ئې  ئې      
 43 27 الأحقاف

   ٱ      ٻ  ٻ  ٻ  ٻ     21 1 الفتح 

   ٱ  ٻ         ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ       پ   22 1 محمد 

 ٱ  ٻ  ٻ  
 النجم

1 35،42 

   ٻ  پ  پ   پ  پ    ڀ  ڀ   ڀ  ٺ 2  46 3ـــــــ 

  ھ  ھ  ے  ے  22 1 القمر 

   ڃ  22 1 الرحمن 
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     ڑ   ک  ک  

 الواقعة

1 24 

 ہ  ہ ۀ  7 24 

   ہ   ھ  ھ  ھ  ھ ے 

  ۓ  ۓ  ڭ     ڭ  
8/2 24 

  ۈ  ۇٴ  ۋ  12 24 

  ڈ  ژ       ژ  28 24 

ڳ    ڳک   ک  گ  گ  گ  گ   ڳ  ڳ

   ڱ       ڱ     ڱ  
 4،8 1 المنافقون

  ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ

 ٺڀ  ڀ  ڀ  ڀپ   پ
 23 1 الطلاق

   ٱ  ٻ  ٻ    ٻ  ٻ  پ  پ  پپ  ڀ    ڀ

 ڀڀ  ٺ   ٺ    ٺ    
 23 .1 التحريم

     ٱ  ٻ  ٻ     ٻ  ٻ       پ  پ         پ  پ  18 1 الملك 

   ڈژ  ژ  ڑ  ڑ  12 1 القلم 

        ے  
 الحاقة

1 22 

چ  چ  ڇ    15 24 

     ڭ  ڭ  ۇ  ۇ        
 

 21 1 المعارج
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    ژ  ژ  ڑ  ڑ   ک  ک  ک  گ    گ

 گ  ڳ  ڳ  ڳ  ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ں  ں      
 41 .4ــــ  1 القيامة

   ۈ  ۇٴ  ۋ  ۋ  ۅ  ۅ  ۉ  
 الإنسان

1 26 

     ى    ى  ئا  ئا  ئە  ئە  ئو  2 26 

  ٱ  ٻ 21 1 عبس 

  ڭ  ۇ   27 1 المطففين 

   ں  ڻ  ڻ  ڻ 18 1 الأعلى 

    ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  41 1 البلد 

 ڳ  ڳ     ڳ  ڱ  ڱ     ڱ   32 2 -1 الليل 

   ڄ  41 1 الضحى 

   ٻ  ٻ  32 2 التين 

   چ  چ  چ  ڇ  ڇ 25 1 العلق 

   ڄ  ڄ  ڃ  ڃ   ڃ  ڃ  چ  چ

   چ   چ  ڇ  ڇ    
 22 1 البينة

   ڀ  22 1 القارعة 

    ژ  ڑ  21 1 التكاثر 

ٱ  ٻ  ٻ  25 1 الكافرون 

  ڈ  ڈ  ژ  ژ  ڑ  27 1 المسد 
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 فهرس الأحاديث النبوية -1
 الصفحة الراوي طرف الحديث

«بقارئما أنا   25 أم المؤمنين عائشة «
«أشرك أو من حلف بغير الله، فقد كفر،»  45 ابن عمر 

 
 فهرس الأبيات الشعرية -1

 الصفحة قائله البيت الشعري
ه ماؤُ  ا قليلًا مً ي  غَ  ينَ ز جِ ي ـُ***عن عُرُضٍ  التِّينَ  ينَ تَ الضِّـلالِ أَ  هبُ صُ 
   امَ بِ شَ 

 31 النابغة الذبياني

رهَُ   إن   هُ لَ  ولاَ ق ـُفَ  سِمُ أمَ  ــا يعَِظ كَ الدَّهرُ   *** كَانَ يَـق   2 لبيد بن ربيعة  كَ هابلُ أمُ   ،ألَـمَّ
رُكَ مــا تدري الضَّ  الطَّير ِ ما الله ولا زاَجراتُ ***وارِب بالحصىلَعَم 

  صـانِعُ 
 2 لبيد بن ربيعة 

فُ الَخبر   تـَقَر  *** وَبَـع دَ لـولا غالبًِا حَذ   11    ابن مالك  حَت مٌ، وفـي نَ َّ يميٍن ذا اس 
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 فهرس المصادر والمراجع -4
 (مصحف المدينة الإلكتروني) القرآن الكريم برواية حفص عن عاصم: أولا  
 القرآن كتب علوم: ثاني ا
حنفي محمد : ابن أ ب الأصبع المصري، الخواطر السوانح في أسرار الفواتح، تح -1
 .م1252، (نشر.د)، (ط.د)شرف، 
علي عبد الباري : الألوسي، روح المعاني في تفسير القرآن العظيم والسبع المثاني، تح -2 
 .15هـ، ج1415،دار الكتب العلمية، بيروت، 1عطية، ط
، دار الكتاب (ط.د)ن الدين، نظم الدرر في تناسب الآيات والسور، البقاعي برها -3
 .22ج م، 1284/ه1414القاهرة،  الإسلامي،
 بالاستفهام، نحو الن  في الخطاب القرآني فواتح السور المبدوءة محمد جاسمالخلف  4-
 .م2118، دار كنوز المعرفة العلمية، 1نموذجًا،ط
، دار 2ديب مستو، الواضح في علوم القرآن، ط، محيى الدين مصطفىديب البغا  -5

 .م1228/هــ1418الكلم الطيب، دار العلوم الإنسانية دمشق، 
التراث العر ب،  ، دار إحياء3الرازي، مفاتيح الغيب للرازي، ط -6
 .2ه،ج1421بيروت،
، دار أحياء الكتب 1ط. أبو الفضل إبراهيم: الزركشي، البرهان في علوم القرآن، تح -7
  .1بية، بيروت، جالعر 

 .14هـ، ج1417، دار الكتاب العر ب، بيروت،3الكشاف ،طزمخشري، ال -8
، الهيئة (ط.د)محمد أبو الفضل إبراهيم، : تحالسيوطي، الإتقان في علوم القرآن،  -2

 .4، جم1274/ هـ 1324المصرية العامة للكتاب، مصر، 
لبنان،  ، دار الفكر، بيروت،(ط.د) المنثور في  التفسير بالمأثور، السيوطي، الدر -11

  .5، ج(نشر. ت.د)
هـ 1418، دار الكتب العلمية، بيروت، 1السيوطي، معترك الأقران، ط -11

 .1م، ج1288/
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عبد العزيز بن : شرف الدين جعفر ، موسوعة القرآن الكريم خصائ  السور، تح -12
 .3هـ، ج1421بيروت، ، دار التقريب بين المذاهب الإسلامية، 1عثمان التويجزي، ط

، مؤسسة 1أحمد محمد شاكر، ط: الطبري، جامع البيان في تأويل القرآن، تح -13
 .15م، ج 2111/ هـ 1421الرسالة، 
هـ، 1284لتونسية للنشر، تونس،، الدار ا(ط.د)التحرير والتنوير، ابن عاشور،  -14

 .8ج
الرسالة الحديثة، الأردن، ، مكتبة 1عبد الجليل عبد الرحيم، لغة القرآن الكريم، ط -15
 .م1411/1281
، دار 2أحمد البردوني وإبراهيم أطفيش، ط: القرطبي، الجامع لأحكام القرآن، تح -16

 .21الكتب المصرية، القاهرة،ج
، دار عالم الفوائد، مكة، 1، طابن قيم الجوزية، التبيان في أقسام القرآن -17
 .هـ1422
ــ 1412، دار المنار،2لوم القرآن، طمحمد بكر إسَاعيل، دراسات في ع -18 هـ

 .1م، ج1222/
 كتب الحديث  :ثالث ا
 1415بيروت، المكتب الإسلامي،،2،ط، إرواء الغليلناصر الدينلباني الأ -12

 .8ج م،1285/هـ
، دار طوق 1محمد زهير بن ناصر الناصر، ط: تحالبخاري، صحيح البخاري،  -21
 .1، جهـ1422النجاة، 
، شركة مكتبة ومطبعة 2طإبراهيم عطوة عوض، :تحترمذي، سنن الترمذي، ال -21

 .4م، ج 1275/ه1325مصطفى البا ب الحلبي، مصر، 
 كتب السيرة النبوية :رابع ا
، دار الكتب العلمية، 1ومعرفة أحوال صاحب الشريعة،ط البيهقي، دلائل النبوة -22
 .1،جهـ 1415، بيروت
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  الفقهيةأصول الفقه والقواعد : خامس ا
، (ت.د)، عالم الكتب، (ط.د)، أنوار البروق في أنواء الفروق= القرافي، الفروق  -23

 .1مج
 كتب اللغة والمعاجم :سادس ا
. د،ت)، (نشر.مكان. د)، (ط.د)إبراهيم مصطفى وآخرون، المعجم الوسيط،  -24
 .2فتح، ج: ، مادة(نشر

، دار الكتب العلمية، بيروت، 1طجماعة من العلماء، : رجاني، التعريفات، تحالج -25
  .1جم،1283/هـ 1413
، دار 1عصام شقيو، ط: حجة الحموي، خزانة الأدب وغاية الأرب، تحابن  -26

  .1م،ج2114ومكتبة الهلال، بيروت، 
، مكتبة لسان العرب، (ط.د)، قواعد البلاغة، زمي فهد بن عبد الرحمنالح -27

 .(نشر.ت.د)
، دار السلام للطباعة 2فايز زكي محمد دياب، ط: تح اللمع،الخباز، توجيه ابن  -28

 .م2117/هـ1428والنشر، مصر، 
، مطبعة الجامعة (ط.د) كاظم فتحي، أساليب القسم في اللغة العربية، راويال -28
 .م، بتصرف1277المستنصرية،
 .م1223مكتبة الهلال، بيروت،  ،1،طزمخشري، المفصل في صنعة الإعرابال -22

 1418، دار الفكر، دمشق،2أبو جيب القاموس الفقهي لغة واصطلاحًا، طسعدي 
 .م1288/هــ

، 3عبد السلام محمد هارون، ط: سيبويه، الكتاب، باب الأفعال في القسم، تح -31
 .1م، ج1288/ هـ1418مكتبة الخانجي، القاهرة، 

 .هـ1382، كلية الآداب، الرياض،1طعلي الفارسي، الإيضاح العضدي،أبو  -31
، دار الفكر، 1عبد السلام محمد هارون، ط: ارس، مقاييس اللغة، تحابن ف -32
  .4م، ج1272/ ه1322
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، 2عبد الرحمن البرقوقي،ط: ، التلخي  في علوم البلاغة، تحقزوينيالعبد الرحمن  -33
 .م1232دار الفكر العر ب، 

 .هـ1411، دار هجر، مصر، 1قاصد، طمالك، تسهيل الفوائد وتقريب المابن  -34
محمد باسل عيون السود، : ابن مالك، شرح ابن الناظم على ألفية ابن مالك، تح -35

 .م2111/ هـ 1421، دار الكتب العلمية، 1ط
الكتب ، دار 1المرادي المصري المالكي، الجني الداني في حروف المعاني، ط -36

 .هـ1413العلمية، بيروت، 
هـ، 1414، دار الفكر، بيروت، 1المرتضي، تاج العروس من جواهر القاموس، ط -37

 .7ج
 . 12هـ، ج  1311، دار صادر، بيروت، 1ابن منظور، لسان العرب، ط -38
هشام الأنصاري جمال الدين أبو محمد عبد الله ، مغني اللبيب عن كتب ابن  -32

 .م1285، دار الفكر، بيروت،6طمازن المبارك و محمد علي حمد الله، : الأعاريب، تح
هـ 1422، دار الكتب العلمية، بيروت، 1شرح المفصل للزمخشري،ط يعيش،ابن  -41

 .2ج م،2111/
 دواوين الشعر :سابع ا
حمدو : لبَِيد بن ربيعة بن مالك، ديوان لبيد بن ربيعة العامري، اعتنى به -41
 .م2114/ هـ 1425، دار المعرفة، 1طمّاس،ط
 ،(نشر.مكان.د) التعاون، دار، (ط.د)الطائي، ألفية ابن مالك،  مالكابن  -42

 .(نشر.ت.د)
، دار 2محمد أبو الفضل إبراهيم،ط: النابغة الذبياني، ديوان النابغة الذبياني، تح -43

 (.نشر.ت.د)المعارف، القاهرة، 
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 المقالات والرسائل الجامعية: اثامن  
دراسة  :القسم والشرط في القرآن الكريمأحمد بن عبد العزيز اللهيب، أساليب  -44

 1325أحمد حسن كحيل، جامعة الأزهر، كلية اللغة العربية، القاهرة،: نحوية، دكتوراه، إشراف
 .م1275/ه

دراسة نصية تحليلية، : آلاء الحبر يوسف نور الدائم، فواتح السور وخواتيمها-45
لغة العربية، كلية الآداب بجامعة أحمد حسن قرينات، قسم ال: ماجستير، غير مطبوعة، إشراف

 .م2116/هــ1427الخرطوم، السودان،
دراسة بيانية، ماستر، مطبوعة،  :جرادي نبيل، القسم بالتاء في القرآن الكريم -46
العيد حذيق، معهد العلوم الإسلامية، قسم الحضارة الإسلامية، جامعة الشهيد حمه : إشراف

 .م2112/2121لخضر، الوادي، 
جمعًا ودراسة،  -جهاد صولي وسارة قحم ، آراء ابن عاشور في فواتح السور -47

مصباح موساوي، قسم أصول الدين، التفسير وعلوم القرآن، جامعة : ماستر، مطبوعة، إشراف
 .م2112/ه1441الشهيد جمة لخضر بالوادي،

لابن  رحيمين ريم، دلالة القسم وبلاغته من خلال كتاب التبيان في أيمان القرآن -48
غريسي محمد الصالح، قسم الحضارة الإسلامية، : القيم الجوزية، ماستر، مطبوعة، إشراف

 .م2121/2121جامعة حمه لخضر، الوادي، 
بلاغته وأغراضه، : سامي عطا حسن، أسلوب القسم الظاهر في القرآن الكريم -42

ق، المملكة م، جامعة آل البيت المفر 2113/ه1424، مجلة الشريعة، دون عدد، (مقال)
 .الأردنية الهاشمية
عادل بن محمد أ ب العلاء، مصابيح الدرر في تناسب آيات القرآن الكريم والسور،  -51

 .هــ، المدينة المنورة، السعودية1425، 122مجلة الجامعة الإسلامية، العدد
اه، دكتور أنواعها دلالاتها مناسباتها، : عبد العزيز الخضيري، فواتح السور وخواتمها -51
مصطفى مسلم، كلية أصول الدين، جامعة الإمام محمد بن سعود  :إشراف غير مطبوعة،

 .م1227/ه1417الإسلامية، السعودية، 
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دراسة بلاغية، ماجستير، غير : علي الحارثي، أسلوب القسم في القرآن الكريم -52
لغة العربية، جامعة أم فتحي عبد القادر فريد، قسم الدراسات العليا، كلية ال: مطبوعة، إشراف
 .ه1411/م1221القرى، السعودية، 

، ماجستير، غير علي عبد الله الهتاري، القسم في القرآن الكريم تركيبًا ودلالةً  -53
كلية الآداب، قسم اللغة العربية، جامعة اليرموك،  سَير شريف ستيتية،: مطبوعة، إشراف

 .م1226
نادية بنت إبراهيم النفيسة، في فواتح سور القرآن الكريم المعاني،  -54
 . ، المملكة العربية السعودية25، مجلة تبيان للدراسات القرآنية، العدد (مقال)والدلالات،
دراسة نحوية وصفية  :وداعة الصادق علي عثمان، أسلوب القسم في القرآن الكريم -55

منير عبد الجبار، جامعة أم درمان الإسلامية، : رافتطبيقية، ماجستير، غير مطبوعة، إش
 .م2111السودان،
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 فهرس المحتويات -5
الص المحتوى                 

 فحة
 داءـــإه

 عرفانشكر و 
 خصـــمل

 أ ةـــــــــــــــــقدمم

 تعريف القسم وبناؤه النحوي :المبحث الأول
 1 وأنواعهتعريف القسم : المطلب الأول

 1 تعريف القسم في اللغة والاصطلاح: لالفرع الأو 
 5 مصطلحات مرادفة للقسم: الفرع الثاني
 5 أنواع القسم: الفرعُ الثالث

 2 البناء النحوي للقسم :المطلب الثاني
 2 جملة القسم :لالفرع الأو 
 11 جملة جواب القسم :الفرع الثاني

 بالقسم يات المستفتحةالآ: المبحث الثاني

 15 تعريف فواتح السور :المطلب الأول
 15 تعريف الفواتح :لالفرع الأو 
 16 تعريف السور :الفرع الثاني
 17 تعريف فواتح السور كمركب إضافي :الفرع الثالث

 18 أنواع فواتح السور وبلاغتها :انيالمطلب الثَّ 
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 18 السور المفتتحة بالجمل الخبرية :الفرع الأول
 22 الإنشائية السور المفتتحة بالجمل: الفرع الثاني
 28 بلاغة الاستفتاح بالفواتح: الفرع الثالث

 31 مناسبة استفتاح السور بالقسم :المطلب الثالث

 بالقسم بلاغة الاستفتاح:المبحث الثاني

 38 أغراض القسم :المطلب الأول
 38 أغراض عامة :لالفرع الأو 
 41 خاصةأغراض  :الفرع الثاني

 43 دلالات القسم :انيالمطلب الثَّ 
 43 المكونات الدلالية للقسم :لالفرع الأو 
 44 دلالة الاستفتاح بالقسم :الفرع الثاني

 42 خاتمـــــة
 فهارس عامة

 51 فهرس الآيات القرآنية -1
 57 فهرس الأحاديث النبوية -2
 57 فهرس الأبيات الشعرية -3
 58 فهرس المصادر والمراجع -4
 64 فهرس المحتويات -5
 
 
 
 


